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  الفصل الحادي والعشرون 
   موقف العباسيين من النياحة على الحسين 

بعــد أنــدثار الحكــم الأمــوي حــدثت فــترة تــنفس للشــيعة قصــيرة، حيــث انفســح لهــم ا)ــال 
نوعاً ما لزيارة المرقد الشريف بكربلاء وإقامة المناحات حولـه، وإظهـار حـزRم في العشـرة الأولى 

، وخاصـــة في يـــوم عاشـــوراء، وإعـــادة الـــذكريات الأليمـــة لهـــذا اليـــوم المشـــؤوم، ولكنهـــا  مـــن محـــرم
كانت فترة قصيرة حيث لحقتها فترة الحكـم العباسـي الـذي كانـت مكافحتـه للنهضـة الحسـينية 

  . أعظم بكثير من مقاومة الحكم الأموي
ن عليــه ومقيمــين وقــد جــر الحكــم العباســي علــى المرقــد الشــريف في كــربلاء وزائريــه والوافــدي

مــا لم يجــره الأمويــون أيــام ســلطاRم؛ لأن العباســيين الــذين  المناحـات والمــآتم علــى الحســين 
لم يتســــن لهــــم قتــــل الحســــين والتمثيــــل بــــه عمــــدوا الى النيــــل مــــن قــــبره المقــــدس ومثــــواه الشــــريف 

ـــاً وإهانـــة، وحـــالوا مـــا وســـعهم دون  إعـــادة ذكريـــات مقتلـــه والمـــوالين لـــه، فـــأمعنوا في القـــبر تخريب
  . الأليم، وإقامة المآتم والمناحات عليه

وكان من بين الذين يمكن أن نجعلهـم في مقدمـة الخلفـاء العباسـيين في ذلـك هـو أبـو جعفـر 
ومنـع الـزوار مـن زيارتـه  المنصور الدوانيقي الذي كان أول ما أمر به هو هـدم قـبر الحسـين 

لــه وفي الجهــات الأخــرى، بخــلاف ســلفه أبي العبــاس الســفاح الــذي وإقامــة المــآتم والمناحــات حو 
ســاير الشــيعة كثــيرا؛ً ليســتعين 7ــم ضــد بقايــا الأمــويين، إذ سمــح لهــم بإقامــة شــعائرهم ومــآتمهم، 

  ، وإقامة وبزيارة قبر الحسين 
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  . العزاء عند قبره، وفي دورهم، ومجتمعا9م ومحافلهم
، وأمـر بـأن لـذي خلـف المنصـور قـد تسـاهل مـع شـيعة علـي كما أن الخليفة المهـدي ا

، وفســـح ا)ـــال للشـــيعة المـــوالين لآل البيـــت بزيـــارة القـــبر الكـــريم، تعـــاد ســـقيفة قـــبر الامـــام 
وإقامـــة المـــآتم عنـــده، وفي دورهـــم ومجتمعـــا9م، وســـهل لهـــم أمـــر الشـــخوص الى القـــبر الشـــريف 

  . وزيارته
راً لقلـة مـدة خلافتـه لم يـرو التـاريخ شـيئاً عـن سـوء معاملتـه للعلـويين، ومنعـه أمـا الهـادي فنظـ

  . إقامة المناحة على قبر الحسين 
بر المطهــر، وكــرب موضــعه، وقــص  ولكــن هــارون الرشــيد الــذي خلــف المهــدي أمــر 7ــدم القــ

المــــآتم  ، ومنــــع إقامــــة»هـــــ ١٧١«شــــجرة الســــدرة الــــتي كانــــت بجــــوار القــــبر مــــن جــــذورها ســــنة 
  . والمناحات، سواء على القبر، أو في دور ومجتمعات الشيعة ومجالس العزاء

وبقيــت الحــال علــى هــذه الــوتيرة حــتى تــوفي هــارون الرشــيد في خراســان ودفــن بطــوس ســنة 
ـــاء ســـقيفة قـــبر » هــــ ١٩٣« وأصـــبح ابنـــه الأمـــين يتســـاهل مـــع الشـــيعة الى حـــد مـــا، وجـــدد بن

  . قامة المآتم والمناحات على القبر وغيرهوسمح لهم بإ الحسين 
كما أخذ المأمون يساير الشيعة، وخفف مـن وطـأة الضـغط علـيهم وسمـح تـدريجياً للوافـدين 

بر الامــام الشــهيد  وإقامــة المــآتم حولــه، كمــا فســح ا)ــال للشــيعة في  علــى الطــف بزيــارة قــ
علـى الامـام الشـهيد في أيـام السـنة، وخاصـة  مختلف البلدان الاسلامية بإقامـة العـزاء والمناحـات

  . خلال العشرة الأولى من محرم كل سنة
ـــق كـــان العلويـــون في رخـــاء وحريـــة الى حـــد مـــا مـــن حيـــث عـــدم  وفي خلافـــة المعتصـــم والواث

تــــرد علــــى عهــــديهما  كمــــا كانــــت وفــــود الــــزوار مــــن شــــيعة آل النــــبي . الضــــغط علــــيهم
في كربلاء، وتقوم بـدورها في إقامـة مجـالس العـزاء  على قبر الامام الشهيد  جماعات وأفراداً 

ب هـــارون الرشـــيد في  ـــك القـــبر الطـــاهر وعلـــى ســـائر قبـــور الشـــهداء، وعقـــ والمناحـــات علـــى ذل
  مطاردة الشيعة حفيدة المستهتر جعفر المتوكل، الذي 
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وتضييق السبيل علـيهم، ومنـع  الب افتتح أعماله في الخلافة بمطاردة شيعة علي بن أبي ط
وهــدم قــبره الشــريف عــدة مــرات، ثم كربــه  إقامــة أيــة مناحــة أو مــأتم علــى الحســين الشــهيد 

وحرثه وأسال الماء عليه، وأقام المراصد والمسالح علـى السـبل المنتهيـة الى المثـوى الطـاهر، وحجـز 
ل ذلــك علــى يــد قائــده ديــزج زائريــه عــن زيارتــه، وعــاقبهم بالقتــل وا لتمثيــل 7ــم أفضــع تمثيــل، كــ

  . اليهودي
الى مـا كـان  ولكن ابنه المنتصر عارض أباه في كلّ ذلك، بل أعاد قـبر الامـام الشـهيد 

عليـــــه، وأصـــــلح القبـــــور حولـــــه، وأطلـــــق الحريـــــة للشـــــيعة في زيـــــارة مثـــــوى الإمـــــام، وإقامـــــة المـــــآتم 
كما أمر بإقامة ميل يستدل به الزائر على قـبر . لات عباد9موالمناحات حوله، وفي دورهم ومح

  . الامام الشهيد
وفي عهده تزايد وفود الـزوار ولا سـيما العلويـون مـنهم علـى زيـارة قـبر الامـام الحسـين وإقامـة 

  . المآتم والعزاء حوله، ثم السكنى بجواره
الكــوفي الجــد الأعلــى لكثــير وكــان في مقدمــة هــؤلاء ا)ــاورين الســيد إبــراهيم ا)ــاب الضــرير 

وقـــد وضــع الســـيد إبــراهيم الحجـــر الأســاس )ـــالس العــزاء والمـــآتم . مــن الأســر العلويـــة في العــالم
ــب منســق،  بره المطهــر، بصــورة منتظمــة، وبترتي والمناحــات الدائمــة علــى الامــام الحســين حــول قــ

  . »هـ ٢٤٧«ونزل ا)اب كربلاء سنة 
فكانوا من الضعف ومن سوء التدبير وعدم تسلطهم علـى  أما الخلفاء الذين خلفوا المنتصر

الســـلطة الزمنيـــة بحيـــث لم يبـــق لهـــم حـــول ولا قـــوة علـــى مجريـــات الأمـــور، وكـــانوا يقنعـــون بلقـــب 
الخلافـــة وإدارة بعـــض الشـــؤون الدينيـــة، وإلقـــاء الخطبـــة بـــاسمهم علـــى المنـــابر، أمـــا شـــؤون الدولـــة 

د اســـتفحال نفـــوذ الأتـــراك الـــذين اصـــطفاهم وإدارة الـــبلاد فكانـــت تســـير القهقـــرى، خاصـــة بعـــ
ــــدرء بعــــض الأخطــــار ــــك يبــــد الأمــــراء البــــويهيين لمــــدة . الخلفــــاء ل ثم أصــــبحت الأمــــور بعــــد ذل

، ثم انتقلــــت مــــنهم الى يــــد »هـــــ ٤٦٧«الى ســــنة » هـــــ ٣٣٤«ســــنة، أي مــــن ســــنة » ١٣٣«
  .»هـ ٥٧٥«الى » هـ ٤٦٧«سنة، أي من » ١٠٨«السلجوقيين الأتراك لمدة 
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ــــع مــــذهب وسياســــة هــــذه  ومــــن أجــــل ذلــــك فقــــد كانــــت حريــــة إقامــــة العــــزاء الحســــيني تتب
  . السلطات الحاكمة عملياً في البلاد، كالبويهيين، والسلوقين الأتراك وغيرهم

، والذي أراد أن يعـزز شـؤون »هـ ٥٧٥«وفي عهد الناصر لدين االله الذي ولي الخلافة سنة 
د هيبتهـا، فقـد تـنفس الشـيعة الصـعداء بعـض الخلافة ويسترجع السلطة من يـد السـلاجقة ويعيـ

وكــان هــذا الخليفــة . الشـيء، وأطلقــت لهــم الحريــة في إقامـة المــآتم والمناحــات علــى الحسـين 
كمـــا قـــد أجـــرى إصـــلاحات  . يعطـــف علـــى العلـــويين، ويمنـــع إيـــذاءهم ومطـــارد9م قـــدر الامـــان

وسمـــح بإقامـــة العـــزاء والمـــآتم، ولا ســـيما في في الكاظميـــة،  كثـــيرة علـــى مشـــهد الامـــامين 
  . عشرة عاشوراء في الكرخ ببغداد، وخاصة في المشهد الكاظمي

وكذا من جـاء بعـده مـن الخلفـاء، كالظـاهر بـأمر االله، والمستنصـر بـاالله، الـذي آل الأمـر اليـه 
ــل جــده الناصــر مســايراً للشــيعة، لا يمــانع مــن إقامــة شــعائر الم» هـــ ٦٢٣«ســنة  ناحــة وكــان مث

  . على الامام الشهيد 
فكـان ضـعيف » هـ ٦٥٦«أما المستعصم الذي انقرضت على عهده الخلافة العباسية سنة 

ــني  الــرأي والســلطان، وكــان يســاير الشــيعة ويظهــر مــيلاً إلــيهم أحيانــاً، ويــزور قبــور أئمــتهم ويعت
ناحــات والمــآتم علــى الحســين 7ــا، ويــأمر بعمراRــا وإجــراء الاصــلاحات فيهــا، ويســمح بإقامــة الم

، كما كان يقع أحياناً تحتـا ضـغط المتعصـبين مـن علمـاء السـنة وحاشـيته وخاصـة ابنـه أبـو 
، وقــراءة العبـاس أحمــد الحاقـد علــى الشـيعة فيتقــدم بمنـع إقامــة المناحـة علــى الامـام الشــهيد 

  . بين الطرفين مقتله يوم عاشوراء بججة الحيلولة دون نشوب الفتنة
وهكذا كان عزاء الحسين ومأتمه رغم جميع المطاردات والمخالفات قائمـاً كـل عـام في موسمـه 

وإنمـــا تختلـــف ظروفـــه مـــن حيـــث الـــتقلص . في شـــهر محـــرم الحـــرام علـــى عهـــد الخلفـــاء العباســـيين
  والاتساع، والقوة والضعف، كما مر أعلاه، ولكنه في جميع 
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  .  النفوس واستقراراً في القلوبالأحوال كان يزداد تمكناً في
« يقيمــون العــزاء باســم  وبعــد أن اتســعت دائــرة التشــيع صــار الموالــون لآل الرســول 

ــــاء « أو » النياحــــة  ــــق بتشــــيعه  ، بمشــــاهد الأئمــــة »الرث ــــه، أو بمحضــــر مــــن يوث مــــن عترت
وقـــد أصـــبح اســـم النـــائح في القـــرن . اق والشـــوارعوموالاتـــه، أو في ا)تمعـــات العامـــة وفي الاســـو 

الثالــث الهجــري ومــا بعــده علمــاً لمــن يرثــي الحســين أو يقــيم النياحــة عليــه، وصــارت مجتمعــات 
النياحة لا تقام فقط في العراق بل تعدته الى سائر الاقطار الاسـلامية، كمصـر، وإيـران، وأنحـاء 

  . من الجزيرة العربية
يات عن مواقف الخلفاء العباسـيين حيـال النياحـة علـى الحسـين، وأنقل فيما يلي بعض المرو 

  : مستقاة من أوثق المصادر، ومرتبة حسن ترتيب السنوات
من موسوعة أعيان الشيعة القسم الأول عند بحثـه عـن أول » ١٨٤«ـ جاء في الصفحة  ١

  : الأمويين قوله من قبل قبيلة بني أسد على زمن قبة أو سقيفة أقيمت على قبر الحسين 
وبقيـــت هـــذه القبـــة الى زمـــن الرشـــيد فهـــدمها وكـــرب موضـــع القـــبر، وكـــان عنـــده ســـدرة « 
ب الحســيني الحــائري فيمــا حكــى عــن كتــاب . فقطعهــا تســلية « وقــال الســيد محمــد بــن أبي طالــ

وكــان قــد بــني عليــه مســجد، ولم يــزل كــذلك بعــد بــني أميــة وفي زمــن : »الخــواطر وزينــة ا)ــالس 
 إلا علـــى زمـــن هـــارون الرشـــيد، فإنـــه خربـــه، وقطـــع الســـدرة الـــتي كانـــت نابتـــة عنـــده، العباســـيين

بر ويوجــد الى الآن بــاب مــن أبــواب الصــحن الشــريف يســمى بــاب . »...  وكــرب موضــع القــ
  . )١(السدرة ولعل السدرة كانت عنده أو بجنبه 

__________________  
منذ أكثر » أسرة الشهرستاني « هو الحي الذي تقع فيه بيوتنا  ان الحي ا)انب لباب السدرة في كربلاء: أقول) ١(

 ١٢١٦صـفر  ١٢سنة لأن جـدنا الأعلـى السـيد المـيرزا محمـد المهـدي الموسـوي الشهرسـتاني المتـوفى في » ٢٤٠«من 
هــ، اسـتوطن هـذه المدينـة وسـكن هـذا الحـي  ١١٥٠هـ، بعد هجرته في طفولته مـن إصـفهان الى كـربلاء حـوالي سـنة 

  كان يعرف بحي آل عيسى، وابتاع فيها بستان السيد 7اء الدين بموجب وثيقة البيع الرسمية، المؤرخة سنة   الذي
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لمؤلفهــا الســيد » نزهــة الحــرمين في عمــارة المشــهدين « مــن رســالة » ٢٧«ـ في الصــفحة  ٢
  : حسن الصدر الكاظمي، ما نصه

لرشــيد، أخــرج الشــيخ محمــد بــن الحســن معمــوراً الى أيــام ا ولم يــزل مشــهد الحســين « 
رواه باســناده الى  حــديث كــرب الرشــيد قــبر الحســين  )١(الطوســي شــيخ الطائفــة في أماليــه 

كنــت عنـد جريــر بــن عبــد الحميــد إذ جــاء رجــل مــن : المصـفن عــن يحــيى بــن مغــيرة الــرازي، قــال
 د كــرب قــبر الحســين تركــت الرشـيد وقــ: فقــال. أهـل العــراق، فســأله جريــر عـن خــبر النــاس

االله أكـبر، جاءنــا : وأمـر أن تقطـع الســدرة الـتي فيـه فقطعــت، فرفـع جريــر يـده الى السـماء وقــال
لعن االله قاطع السدرة ثلاثاً، فلم نقف على معناه : أنه قال فيه حديث عن رسول االله 

  . »...  ين حتى لا يقف الناس على قبرهلأن القصد بقطعه تغيير مصرع الحس: حتى الآن
عــن معاملــة مــن خلــف » مقاتــل الطــالبيين « مــن كتــاب » ٥٤٣«ـ جــاء في الصــفحة  ٣

  : هارون الرشيد الى عهد المعتصم والواثق للعلويين، ما نصه
وكان آل أبي طالب مجتمعين بسر من رأى في أيامه تـدور الأرزاق علـيهم حـتى تفرقـوا في « 

  . ».. . أيام المتوكل
  ، ١١|  ٧وابن الأثير  ٣٩|  ٢وفي هامش هذه الصفحة نقلاً عن أبي الفداء 

__________________  
تي . وهــي لا زالــت في تصــرفنا. هـــ، وقســمها الى بيــوت ســكنها هــو وأولاده وأحفــاده ١١٨٨ وأهمهــا الــدار الكبــيرة الــ

وتقـع . »حسـينية الشهرسـتاني « اتـه وجعلناهـا أوقفتها والمرحوم والـدي الحـاج السـيد إبـراهيم الشهرسـتاني في حي== 
تي أخــذت وفــود الــزوار  في إحــدى هــذه الــدور بئــر عميقــة جــداً يقــال اRــا كانــت قــد حفــرت منــذ الســنوات الأولى الــ

وتبعــد . ســنة» ٥٠٠«كمــا أن بجنبهــا ســدرة قــد يتجــاوز عمرهــا الـــ . والبكـائين تفــد علــى قــبر الامــام للاســتفادة منهــا
ويفصلها في الوقت الحاضر عن المشهد المطهر شارع . ات من الأمتار فقط عن القبر الشريفهذه الدور بضع عشر 

وهذه الحسينية يقام فيها مأتم الامام الشهيد على طول السنة، وخاصة في محرم وصفر وشهر رمضان من كل . فقط
  .سنة

  . ٣٣٣: امالي الطوسي) ١(
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  : ما يلي
لافــة أحســن الى النــاس، واشــتمل علــى العلــويين، ولمــا تــوفي المعتصــم وجلــس الواثــق في الخ« 

  . »...  وبالغ في إكرامهم والإحسان اليهم، والتعهد لهم بالأموال
، وكمـا مـر في صـدر هـذا »هــ ٢٣٢«، ومات سنة »هـ ٢٢٧«لقد بويع الواثق سنة  :أقول
بر الحسـين في كـربلاء، وازالا عـن: الفصل طـريقهم  إن هذين الخليفتين قد مهـدا السـبيل لـزوار قـ

  . العقبات في إقامة المناحات والمآتم على الامام الشهيد
مـن الكامـل لابـن الأثـير عنـد ذكـر » ٧«مـن ا)لـد » ٣٧و  ٣٦«ـ جـاء في الصـفحتين  ٤

  : ما نصه» هـ ٢٣٦«حوادث سنة 
وهـدم مـا حولـه مـن المنـازل  في هذه السنة أمر المتوكل 7ـدم قـبر الحسـين بـن علـي « 
ور، وأن يبـــذر ويســـقى موضـــع قـــبره، وأن يمنـــع النـــاس مـــن إتيانـــه، فنـــادى بالنـــاس في تلـــك والـــد

من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة حبسناه في المطبق، فهـرب النـاس وتركـوا زيارتـه وخـرب : الناحية
وكــان يقصــد مــن . ولأهــل بيتــه وكــان المتوكــل شــديد الــبغض لعلــي بــن أبي طالــب . وزرع

  . أنه يتولى علياً وأهله بأخذ المال والدميبلغه عنه 
وكــان مــن جملــة ندمائــه عبــادة المخنــث، وكــان يشــد علــى بطنــه تحــت ثيابــه مخــدة، ويكشــف 

  : رأسه وهو أصلع، ويرقص بين يدي المتوكل والمغنون يغنون
  . قد أقبل الأصلع البطين، خليفة المسلمين

ــك يومــاً والمنتصــر ـ ابنــه ـ والمتوكــل يشــرب ويضــحك يحكــي بــذلك عليــاً  ، ففعــل ذل
. مـا حالـك؟ فقـام وأخـبره: فقـال المتوكـل. حاضر، فأومأ الى عبادة يتهدده، فسكت خوفاً منـه

إن الــذي يحكيــه هــذا الكــاذب ويضــحك منــه النــاس هــو ابــن : يــا أمــير المــؤمنين: فقــال المنتصــر
ذا الكلـب وأمثالـه عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك، فكل أنـت لحمـه إذا شـئت ولا تطعـم هـ

  : غنوا جميعاً : فقال المتوكل للمغنين. فيه
  .غار الفتى لابن عمه ـ رأس الفتى في حر أمه
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  . فكان هذا من الأسباب التي استحل 7ا المنتصر قتل أبيه المتوكل
إن المتوكـــل كـــان يـــبغض مـــن تقدمـــه مـــن الخلفـــاء المـــأمون والمعتصـــم، والواثـــق في محبـــة : وقيـــل

ب والــبغض لعلــي، مــنهم علـي وأهــل بيتــه ، وإنمــا كـان ينادمــه ويجالســه جماعــة قــد اشـتهروا بالنصــ
علي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامه بن لؤي، وعمرو بن فرخ الرخجي، وأبو السـمط 
مـــن ولـــد مـــروان بـــن أبي حفصــــة مـــن مـــوالي بـــني أميـــة، وعبــــد االله بـــن محمـــد بـــن داود الهــــاشمي 

فونــه مــن العلــويين، ويشــيرون عليــه بإبعــادهم والإعــراض عــنهم وكــانوا يخو . المعــروف بــابن أترجــه
والإســــاءة الــــيهم، ثم حسّــــنوا اليــــه الوقيعــــة في أســــلافهم الــــذين يعتقــــد النــــاس بعلــــو منــــزلتهم في 

  . »...  الدين، ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما كان فغطت هذه السيئة جميع حسناته
  : ـ قال ابن خلكان ما يلي ٥

قـــال البســـامي علـــي بـــن محمـــد الشـــاعر » هــــ ٢٤٦«قـــبر الحســـين في ســـنة  لمـــا هـــدم المتوكـــل
  :البغدادي المشهور

  تــــــــــــــــاالله إن كانــــــــــــــــت أميــــــــــــــــة قــــــــــــــــد أتــــــــــــــــت

  قتـــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــت نبيهـــــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــــاً    

    
  فلقـــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــاه بنـــــــــــــــــــــو أبيـــــــــــــــــــــه بمثلـــــــــــــــــــــه

  هــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــرك قــــــــــــــــــــــــبره مهــــــــــــــــــــــــدوماً    

    
  اســـــــــــــــفوا علـــــــــــــــى أن لا يكونـــــــــــــــوا شـــــــــــــــايعوا

)١(في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبعــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــــــــــــاً    
  

    
  : المار ذكرها ما نصه» نزهة أهل الحرمين « من رسالة » ٣٠«ـ جاء في الصفحة  ٦

قــال » مختصـر أخبـار البشـر « وكـذلك مـا ذكـره الملـك المؤيـد اسماعيـل أبــو الفـداء في تاريخـه 
في هذه السنة أمر المتوكل 7دم قبر الحسين بـن علـي بـن » هـ ٢٣٦«ثم دخلت سنة : ما لفظه

انتهى موضع الحاجة مـن  . وهدم ما حوله من المنازل، ومنع الناس من إتيانه أبي طالب 
  وكذلك محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي في . كلامه

__________________  
  . ٣٦٥: ٣وفيات الاعيان لابن خلكان ) ١(
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  : قال ما لفظه» فوات الوفيات « 
وهـــدم مـــا حولـــه مـــن  7ـــدم قـــبر الحســـين » هــــ ٢٣٦«وكـــان المتوكـــل قـــد أمـــر ســـنة « 

الـدور، وأن يعمــل مــزارع ويحــرث، ومنــع النــاس عــن زيارتــه ويبقــى صــحراء، وكــان المتوكــل معروفــاً 
  . »بالنصب فتألم المسلمون لذلك، وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان، وهجاء الشعراء 

محمـــد بـــن وفي أمـــالي شـــيخ الطائفـــة « : ـ وجـــاء في الصــفحة نفســـها مـــن تلـــك الرســـالة ٧
أسند مصنفناً عن القاسم بن أحمد بن معمر الأسدي الكوفي، وكان لـه علـم : الحسن الطوسي

بلغ المتوكل جعفر بن المعتصم أن أهل السواد يجتمعون ينينوى لزيـارة : قال. بالسير وأيام الناس
مـن الجنـد  قبر الحسين فيصير الى قبره منهم خلق كثـير، فأنفـذ قائـداً مـن قـواده وضـم اليـه كثيفـاً 

ويمنــع النــاس عــن زيارتــه والاجتمــاع الى قــبره، فخــرج القائــد الى  كثــيراً ليكــرب قــبر الحســين 
: فنادى أهل السواد لـه واجتمعـوا عليـه، وقـالوا» هـ ٢٣٧«الطف، وعمل ما أمره، وذلك سنة 

هــم علــى مــا لــو قتلنــا عــن آخرنــا لمــا أمســك مــن بقــي منــا عــن زيارتــه، ورأوا مــن الــدلائل مــا حمل
صـــنعوا، فكتـــب بـــالأمر الى الحضـــرة، فـــورد كتـــاب المتوكـــل الى القاعـــد بـــالكف عنـــه والمســـير الى 
الكوفـــة، مظهـــراً أن مســـيرته اليهـــا في مصـــالح أهلهـــا، والانكفـــاء الى المصـــر فمضـــى الامـــر علـــى 

، فبلـــغ المتوكـــل أيضـــاً مســـير النـــاس مـــن أهـــل الســـواد »هــــ ٢٤٧«ذلـــك، حـــتى إذا كانـــت ســـنة 
ة الى كربلاء لزيارة قبر الحسين، وأنه قد كثر جمعهم لذلك وصار لهم سوق كبـير، فأنفـذ والكوف

قائداً في جمع كبير من جنده، وأمر منادياً ينادي ببراءة الذمة ممن زار قـبره، وهـدم القـبر وحـرث 
أرضه وانقطـع النـاس عـن الزيـارة، وعمـد علـى التتبـع لآل أبي طالـب والشـيعة، ففعـل ولم يـتم لـه 

  . )١(» ...  قدره ما
  : من الرسالة نفسها ما عبارته» ٣١«ـ وجاء في الصفحة  ٨

__________________  
  . ٣٣٧: ١امالي الطوسي ) ١(
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أمــا المنتصــر ابــن المتوكــل فــأمر بعمــارة الحــائر، وبــنى مــيلا علــى المرقــد الشــريف أيــام تملكــه،  « 
  . »...  كما نص ا)لسي وغيره، وكان تملكه ستة أشهر

  : عن عبيد االله بن دانية الطوري ما نصه ٣٣٧: ١وأورد الطوسي في الأمالي  ـ ٩
فلمــا صـدرت مــن الحــج وصــرت الى العــراق زرت أمــير » هـــ ٢٤٧«حججــت ســنة : قـال« 

ــب  بر  المــؤمنين علــي بــن أبي طال علــى حــال خيفــة مــن الســلطان، ثم توجهــت الى زيــارة قــ
ث أرضه، وفجر فيها الماء وأرسلت الثيران والعوامـل في الأرض، ، فإذا هو قد حر الحسين 

فبعيني وبصري كنـت أرى الثـيران تسـاق في الأرض فتنسـاق لهـم حـتى إذا حـاذت القـبر حـادث 
عنه يمينـاً وشمـالاً، فتضـرب بالعصـى الضـرب الشـديد فـلا ينفـع ذلـك، ولا تطـأ القـبر بوجـه، فمـا 

  . الخ» ...  تاالله إن كانت أمية: ا أقولامكننى الزيارة، فتوجهت الى بغداد وأن
  . ، كما مر»هـ ٢٣٧«إن هذا الأمر كان للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى سنة  :أقول
مـن كتـاب ا)ـالس السـنية عنـد ذكـر إقـدام المتوكـل علـى حـرث  ١٥٨: ١ـ وف الجـزء  ١٠

لحــرث خشــية ثــورة ، وامتناعــه في الأولى عـن ا»هـــ ٢٤٧«، وســنة »هــ ٢٣٧«قـبر الحســين ســنة 
  : ، ما نصه»هـ ٢٤٧«الشعب، وإقدامه عليه سنة 

فبلــغ المتوكــل أيضــاً مصــير النــاس مــن أهــل الســواد والكوفــة » هـــ ٢٤٧«حــتى كانــت ســنة « 
فأنفـذ قائـداً في . الى كربلاء لزيارة قبر الحسين، أنه قد كثـر جمعهـم لـذلك وصـار لهـم عـون كثـير

أن برئــت الذمــة ممــن زار قــبر الحســين، وأمــر بنــبش : ديجمــع كثــير مــن الجنــد، وأمــر مناديــاً ينــا
  . »القبر، وحرث أرضه وانقطع الناس عن الزيارة 

  : الى أن يقول الأمين في ا)الس السنية
  ولما كان بعض المحبين قد حضر لزيارة الحسين حين أمر المتوكل بحرث « 
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  :القبر الشريف فلم تمكنه الزيارة فتوجه نحو بغداد وهو يقول
  تتبعـــــــــــــــــــــوكم ورامـــــــــــــــــــــوا محـــــــــــــــــــــو فضـــــــــــــــــــــلكم

ــــــــــــــــب االله مــــــــــــــــن في ذلكــــــــــــــــم طمعــــــــــــــــا      وخيّ

    
  أني وفي الصـــــــــــــــــــلوات الخمـــــــــــــــــــس ذكـــــــــــــــــــركم

  لــــــــــــدى التشــــــــــــهد للتوحيـــــــــــــد قــــــــــــد شـــــــــــــفعا   

    
  : السالف الذكر ما نصه» مقاتل الطالبيين « من كتاب » ٦٣٦«ـ في الصفحة  ١١ 

أبــاه في أفعالــه، فلــم أيــام المنتصــر كــان المنتصــر يظهــر الميــل الى أهــل هــذا البيــت ويخــالف « 
  . »يجر منه على أحد منهم قتل أو حبس ولا مكروه، فيما بلغنا، واالله أعلم 

ـــع لنـــدن، ســـنة » ٧٥«ـ وفي الصـــفحة  ١٢ ا)لـــد الســـابع مـــن الكامـــل لابـــن الأثـــير، طب
  : ، ومعاملته للعلويين ما لفظه»هـ ٢٤٨«في تاريخ حياة المنتصر، المتوفى سنة » م ١٨٦٥«

ر عظــيم الحلــم، راجــح العقــل، غزيــر المعــروف، راغبــاً في الخــير، جــواداً، كثــير كــان المنتصــ« 
فــأمّن العلــويين وكــانوا خــائفين  الانصــاف، حســن العشــرة، وأمــر النــاس بزيــارة قــبر الحســين 

أيــام أبيــه المتوكــل وأطلـــق وقــوفهم، وأمــر بـــرد فــدك الى ولــد الحســن والحســـين ابــني علــي بـــن ابي 
  . » طالب 
ا)لـد الرابـع، القسـم الأول » أعيـان الشـيعة « من كتـاب » ١٨٦«ـ جاء في الصفحة  ١٣
  : ما عبارته

وقــــام بــــالأمر بعــــد المتوكــــل ابنــــه المنتصــــر، فعطــــف علــــى آل أبي طالــــب وأحســــن الــــيهم، « 
وذكــر غــير واحــد مــن المــؤرخين بأنــه أمــر النــاس . وصــرف فــيهم الأمــوال وأعــاد القبــور في أيامــه

  . » زيارة قبر الحسين؛ وإقامة العزاء على الحسين ب
  : المار ذكره ما نصه» بغية النبلاء « ـ جاء في كتاب  ١٤

كانت ببغداد نائحة مجيـدة حاذقـة تعـرف بخلـب تنـوح بقصـيدة الناشـئ، فسـمعناها في دور 
  بعض الرؤساء لأن الناس إذ ذاك كانوا لا يتمكنون من النياحة 
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 ســلطان أو ســراً لأجــل الحنابلــة، ولم يكــن النــوح إلا مراثــي الحســين وأهــل البيــت  إلا بعــزّ 
  . فقط، من غير تعريض بالسلف

بلغـني أن نائحـة يقـال لهـا خلـب تنـوح، اطلبوهـا فاقتلوهـا « : فبلغنـا أن البريهـاري قـال: قال
« .  

  هـ  ٣٢٣ة وكان الحادث أعلاه سن» هـ ٣٢٩«إن البر7اري توفي سنة  :أقول
  : ما نصه» ١٦١«ايضاً صفحة » بغية النبلاء « ـ وفي  ١٥
وأنا صبي في مجلـس الكبـوذي، » هـ ٣٤٦«كنت مع والدي سنة : قال...  الخالع: قال« 

في المسجد الذي بين الـوارقين والصـاغة ببغـداد، وهـو غـاص بالنـاس، وإذا رجـل قـد وافى وعليـه 
كــاز، وهـــو شـــعت، فســـلم علـــى الجماعـــة بصـــوت مرقعــة، وبـــين يديـــه ســـطيحة وركـــوة، ومعـــه ع

. مرحبــاً بــك وأهــلاً ورفعــوه: فقــالوا. أنــا رســول فاطمــة الزهــراء صــلوات االله عليهــا: رفيــع، ثم قــال
في  رأيــت مولاتنــا : فقــال. هــا هــو جــالس: أتعرفــون لي أحمــد المــزوق النــائح؟ فقــالوا: فقــال

  : نح علي ابني بشعر الناشئ الذي يقول: له امض الى بغداد وأطلبه وقل: النوم فقالت لي
  بـــــــــــــــــني أحمـــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــبي لكـــــــــــــــــم يتقطــــــــــــــــــع

  بمثـــــــــــــل مصـــــــــــــابي فـــــــــــــيكم لـــــــــــــيس يســــــــــــــمع   

    
وكــان الناشــئ حاضــراً فلطــم لطمــاً عظيمــاً علــى وجهــه، وتبعــه المــزوق والنــاس كلهــم، وكــان  

 أشـــد النـــاس في ذلـــك الناشـــئ ثم المـــزوق، ثم نـــاحوا 7ـــذه القصـــيدة في ذلـــك اليـــوم الى أن صـــلى
واالله لـــو أعطيـــت : النـــاس الظهـــر وتقـــوض ا)لـــس وجهـــدوا بالرجـــل أن يقبـــل شـــيئاً مـــنهم فقـــال

ثم آخـــذ عـــن ذلـــك عوضـــاً،  الـــدنيا مـــا أخـــذ9ا، فـــإنني لا أرى أن أكـــون رســـول مـــولاتي 
  :ومن هذه القصيدة، وهي بضعة عشر بيتاً : وانصرف ولم يقبل شيئاً قال

  عجبــــــــــت لكــــــــــم تفنــــــــــون قــــــــــتلاً بســــــــــيفكم

  ويســـــــطو علـــــــيكم مـــــــن لكـــــــم كـــــــان يخضـــــــع   

    
  كــــــــــــــــأن رســــــــــــــــول االله أوصــــــــــــــــى بقــــــــــــــــتلكم

  وأجســــــــــــــــــــــامكم في كــــــــــــــــــــــل أرض تــــــــــــــــــــــوزعّ   

    
  أما الناشئ فهو علي بن عبد االله بن وصيف، أبو الحسن، المولود سنة  :أقول 
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والمـدفون في مقـابر قـريش ـ الكـاظميين ـ وكـان يعمـل » هــ ٣٦٥«، والمتـوفى سـنة »هــ  ٢٧١« 
  . رمه، وله فيه صنعة بديعة، وكان شاعراً يمدح أهل البيت فسمي شاعرا أهل البيتالصفر ويخ
» ٥«ا)لــد » ٣٣٥«لمؤلفـه يـاقوت الحمــومي، صـفحة » إرشـاد الأريــب « ـ جــاء في  ١٦
  : ما نصه
قـــد : فقـــال لي. اجتـــزت بالناشـــئ يومـــاً وهـــو جـــالس في الســـراّجين: وحـــدثنا الخـــالع قـــال« 

أمضـي في حاجـة : فقلـت. ريـد أن تكتبهـا بخطـك حـتى أخرجهـاعملت قصيدة وقد طلبت، وأ
وأعود، وقصدت المكان الذي أردته وجلست فيه، فحملتني عيني فرأيت في منامي أبـا القاسـم 

أحب أن تقوم فتكتب قصيدة الناشئ البائيـة، فإنـا قـد : عبد العزيز الشطرنجي النائح، فقال لي
وهـــو عائـــد مـــن الزيـــارة، فقمـــت ورجعـــت اليـــه نحتاجهـــا بالمشـــهد، وكـــان هـــذا الرجـــل قـــد تـــوفي 

مـــن أيـــن علمـــت أنـــه بائيـــة ومـــا ذكـــرت 7ـــا أحـــدا؟ً : هـــات البائيـــة حـــتى أكتبهـــا فقـــال: وقلـــت
  :لا شك أن الوقت قد دنا فكتبتها، وكان أولها: فحدثته بالمنام، فبكى، وقال

  رجـــــــــــــــــــــائي بعيـــــــــــــــــــــد والممـــــــــــــــــــــات قريـــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــب      ويخطــــــــــــــــــــــئ ظــــــــــــــــــــــني والمنــــــــــــــــــــــون تعي

    
  . » ام الشهيد وهي في رثاء الام 

  : لمؤلفه الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء قال» الأنوار الحسينية « ـ جاء في كتاب  ١٧
بر » هـــ ٣٨٦«زار كــربلاء الشــريف الرضــي ســنة «  وشــاهد قومــاً يبكــون ويتضــرعون عنــد قــ

  . »فهرول اليهم وأخذ يرثي الحسين بقصيدته المشهورة  الحسين 
فرهاد ميرزا بسنده عن الشيخ ابن حكيم عبـد االله » القمقام « صاحب كتاب ـ روى  ١٨

زار الشــريف الرضــي كــربلاء لآخــر مــرة، ورثــى الحســين : بــن إبــراهيم، جــامع ديــوان الرضــي قــال
  عند قبره بقصيدة مشهورة، وهي آخر ما انشده من 
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  :الشعر، فلذا لم تثبت في ديوانه فنثبت مطلعها
ـــــــــــــــــــــــــاً و  ـــــــــــــــــــــــــت كرب   بـــــــــــــــــــــــــلاكـــــــــــــــــــــــــربلا لازل

  مــــــــــــــــــــا لقــــــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــــدك آل المصــــــــــــــــــــطفى   

    
  كــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى تربــــــــــــــــــك لمــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــرعوا

  مـــــــــــــــن دم ســـــــــــــــال ومـــــــــــــــن دمـــــــــــــــع جـــــــــــــــرى   

    
  : وللسيد الرضي هذه الأبيات في بكاء الحسين :أقول

  لــــــــــــــــــــــــو رســـــــــــــــــــــــــول االله يحــــــــــــــــــــــــيى بعـــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــــــــــــــــــــه للعـــــــــــــــــــــــــــــزا      قعـــــــــــــــــــــــــــــد اليـــــــــــــــــــــــــــــوم علي

    
  يــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــول االله لــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــاينتهم

ـــــــــــــــــــــل وســـــــــــــــــــــبا      وهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــين قت

    
ــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــنهم منظــــــــــــــــــــــــراً    لــــــــــــــــــــــــرأت عين

  للحشـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــجواً وللعـــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــــذا   

    
لمؤلفـه عبـد الـرزاق الحـائري الاصـفاني، عـن كتـاب » المواكـب الحسـينية « ـ نقـل كتـاب  ١٩

  : ما نصه» ٤٣«صفحة » عمدة الأخبار « 
مــع جمــع » هـــ ٣٩٦«زار الحســين بكـربلاء في يــوم عاشــوراء سـنة  إن السـيد المرتضــى « 

نـاك جمعـاً مـن الأعـراب يضـربون علـى الخـدود، ويلطمـون علـى من أصحابه وتلامذتـه، فوجـد ه
الصــدور، وينوحــون ويبكــون، فــدخل معهــم الســيد مــع تلامذتــه وهــو يلطــم علــى صــدره ورأوه 

  : ينشد
الى آخـــر القصـــيدة المنظومـــة مـــن قبـــل أخيـــه الشـــريف » ...  كـــربلاء لا زلـــت كربـــاً وبـــلا« 

  . »الرضي 
لمؤلفـه » مـرآة الجنـان وعـبرة اليقظـان « تـاب مـن ك» هــ ٤٠١«ـ جاء في حوادث سـنة  ٢٠

  : اليافعي، في أول الجزء الثاني منه، ما نصه
  . »إن القادر باالله العباسي أبطل عاشوراء الرافضة، وأباد الحرامية والشطار « 
  : لمؤلفه الشيخ محمد حسن آل ياسين ما نصه» تاريخ المشهد الكاظمي « ـ جاء في  ٢١
نـــع الشـــيعة مـــن إقامـــة مـــا جـــرت العاعـــدة بفعلـــه يـــوم عاشـــوراء في م) هــــ ٤٤١(وفي ســـنة « 

  المشهد الكاظمي وغيره، وحدثت على أثر ذلك فتنة كبرى، لعلها 



١٩ 

  . »...  كانت مفتاح القتن التي ستأتي الاشارة اليها
  . لجعفر نقدي» تاريخ الامامين الكاظميين « وقد أيد هذا الحادث كتاب 

لمؤلفــه الســيد محمــد صــادق » عمــران بغــداد « كتــاب   مــن» ٧٠«ـ جــاء في الصــفحة  ٢٢
  : ما يلي) نشأة ( الحسيني 

منـع أهـل الكـرخ عـن إتيـان مـا » هــ ٤٢٢«وفي سنة . منع النوح على آل البيت ونتائجه« 
فلــم يقبلــوا، فجــرت  جــرت عــاد9م بفعلــه يــوم عاشــوراء، مــن النــوح علــى الامــام الحســين 

بر بيــنهم وبــين الســنة فتنــة  ــل فيهــا كثــير مــن النــاس، ولم ينفصــل الشــر بيــنهم حــتى عــ عظيمــة، قت
  . »الأتراك الكرخ وخربوا خيامهم هناك 

  : ما عبارته» ٢٠٧«ا)لد التاسع، صفحة » المنتظم « ـ يروي ابن الجوزي في  ٢٣
. »هـــ ٥١٣«إن دبـيس بـن صــدقة بـن منصـور الأســدي زار قـبر الحسـين في كــربلاء سـنة « 

ل ســنة » ١٧«أديبــاً، شــاعراً، ملــك الحلــة بعــد والــده وحكمهــا زهــاء  وكــان شــجاعاً، ــ عامــاً، قت
ولمــا ورد كــربلاء دخــل الى الحــائر الحســيني . بتحــريض الســلطان مســعود الســلجوقي» هــ ٥٢٩«

باكيــاً حافيــاً، متضــرعاً الى االله أن يمــن عليــه بــالتوفيق وينصــره علــى أعدائــه، ولمــا فــرغ مــن مراســم 
لمنــبر الــذي كــان يخطــب عليــه باســم الخليفــة العباســي عنــد صــلاة الجمعــة، الزيــارة أمــر بكســر ا

  . »لا تقام في الحائر الحسيني صلاة الجمعة، ولا يخطب هنا لأحد : قائلاً 
المار ذكره بعـد ذكـر حـادث » تاريخ كاظمين « من كتاب » ٩٦«ـ جاء في الصفحة  ٢٤

ة الى بغــداد، مــا تعريبـــه عــن اللغـــة عــودة الخليفــة المسترشـــد بــاالله مــن التنكيـــل بــدبيس بــن صـــدق
  : الفارسية
وعنـد وصــول الخليفـة الى بغــداد أقــام سـلطاRا المهرجانــات والأفــراح لـذلك، وقــد صــادف « 

ــــوم العاشــــر مــــن محــــرم ســــنة  وإقامــــة مراســــم » م ١١٢٣«ـــــ » هـــــ ٥١٧«يــــوم دخولــــه بغــــداد ي
  وقد . العاشوراء والعزاء الحسيني من قبل الشيعة على فاجعة كربلاء



٢٠ 

استغل الرعـاع مـن أهـالي بغـداد هـذه المناسـبة وقيـام الشـيعة بـأداء شـعارات احـزاRم ومـا اعتـادوا 
عليــه مــن إقامــة المــأتم الحــزين، فتوجهــوا نحــو المشــهد الكــاظمي ودخلــوه عنــوة وشــرعوا في Rــب 

  . »...  محتوياته الثمينة
  : صهالسالف الذكر ما ن» عمران بغداد « من كتاب » ٨٦«ـ في الصفحة  ٢٥
أن الشـــيعة : أمـــا الحـــوادث الداخليـــة المهمـــة الـــتي حـــدثت في عهـــد الناصـــر ببغـــداد فهـــي« 

  . »أخذت بالظهور شيئاً فشيئاً، حتى عادوا بإقامة المأتم بأمر الوزير هبة االله بن علي 
  . »هـ ٦٢٢«الى سنة » هـ ٥٧٥«إن الخليفة الناصر لدين االله حكم من سنة  :أقول
  : قال» ١٥٥«و » ١٥٢«لابن الفوطي، صفحة » وادث الجامعة الح« ـ وفي كتاب  ٢٦
حدث حريق في مشهد سامراء فأتى على ضريحي الهادي والحسـن » هـ ٦٤٠«وفي سنة « 

فتقـــدم الخليفــة المستنصـــر بــاالله بعمـــارة المشــهد المقـــدس والضــريحين الشـــريفين  العســكري 
  . الخ» ...  وإعاد9ما الى اجمل حالا9ما

  . »هـ ٦٤٠«جمادي الثانية سنة » ١٠«توفي المستنصر في  :أقول
قصد  ٦٤١رجب سنة  ١٧وفي « : من الكتاب نفسه يقول» ١٨٥«ـ وفي الصفحة  ٢٧

وكـان يومـاً مطـيراً، ونـزل عـن مركوبـه مـن بـاب سـور  المستعصم مشهد موسى بن جعفـر 
  . » شعبان الى زيارة سلمان  ٤المشهد، وانحدر في 
بعمـــارة ســـور مشـــهد » هــــ ٦٤٧«إن المستعصـــم أمـــر ســـنة « : منـــه» ٢٤٤«وفي الصـــفحة 
  . » موسى بن جعفر 
إن المستعصــم زار النجــف بعــد أن لــبس ســراويل الفتــوة مــن « : منــه» ٢٥٧«وفي الصــفحة 

  .»هـ  ٦٤٩سنة  فلبس الخليفة السراويل عند الضريح الشريف، وذلك أمير المؤمنين 



٢١ 

  : ما نصه» ١٨٣«ايضاً، صفحة » الحوادث الجامعة « ـ جاء في  ٢٨
تقدم المستعصم، الى جمال الدين عبد الرحمن بـن الجـوزي المحتسـب، بمنـع  ٦٤١وفي سنة « 

ـــل في يـــوم عاشـــوراء، والإنشـــاد بـــه في ســـائر المحـــال بجـــانبي بغـــداد، ســـوى  النـــاس مـــن قـــراءة المقت
  . » مشهد موسى بن جعفر 

تقـدم المستعصـم بمنـع » هـ ٦٤٨«وفي محرم سنة « : منه أيضاً يقول» ٢٤٨«وفي الصفحة 
أهل الكرخ والمختارة من النياحة والانشاد، وقراءة مقتل الحسين، خوفاً مـن تجـاوز ذلـك الى مـا 

  . »...  يؤدي الى وقوع الفتنة
باللغــــة » خ كــــاظمين تــــاري« مــــن كتــــاب » ١١٦و  ١١٥«ـ جــــاء في الصــــفحتين  ٢٩

  : الفارسية، لميرزا عباس فيض ما ترجمته
والـــذي ســـاعد علـــى انتشـــار العمـــران في المشـــهد الكـــاظمي هـــو إقبـــال البغـــداديين علـــى « 

الســكنى هنــاك، علــى عهــد الخليفــة المستعصــم بــاالله؛ لأن هــذا الخليفــة كــان قــد أوعــز الى جمــال 
مـة العـزاء الحسـيني والمـأتم علـى الامـام الشـهيد الدين عبد الرحمن بن يوسف الجوزي بأن يمنـع إقا

في جميــع أنحــاء الــبلاد عــدا المشــهد الكــاظمي، حيــث أطلــق الحريــة لســكانه بإقامــة الحــداد  
وهكذا منع الشـيعة في بغـداد حـتى عـن قـراءة . الذي اعتادوا عليه، والنياحة على الحسين 

مة النياحات والعزاء بصورة علنية؛ لذلك انتقل كثـير مـن هـؤلاء المقتل وإنشاد قصائد الرثاء وإقا
الشيعة الى المشهد الكاظمي واستوطنوه، حيث كانت الحرية قد أطلقت فيه لإقامة هذا المـأتم، 
وحــتى أن كثــيراً مــن ســكان ســائر مــدن العــراق كــانوا يفــدون علــى هــذا المشــهد في شــهري محــرم 

  . »الحسينية، ويمكثون فيه طيلة هذين الشهرين  وصفر من كل سنة للاشتراك في الأحزان
  : المار ذكره، ما نصه» التشيع والشيعة « ـ جاء في كتاب  ٣٠
وكـــان الكـــرخ في بغـــداد علـــى عهـــد العباســـيين وبعـــدهم محلـــة الـــروافض، وكـــانوا قـــد كثـــروا « 

  فيها، فأخذوا يبارون العامة في الاحتفال بالمراسم والاعياد، وبنوا على 



٢٢ 

مــتهم في النجــف وكــربلاء والكــرخ وســامراء، وجعلوهــا مشــاهد ومــزارات، واتخــذوا إقامــة قبــور أئ
  . »النياحات على الحسين أيام عاشوراء سنة لهم 

باللغـة الفارسـية العـدد المـؤرخ » تـاريخ إسـلام « مـن مجلـة » ١٧٦«ـ جـاء في الصـفحة  ٣١
 للخليفـة المستعصـم، آخـر عند ذكر المدعو أبو العباس أحمـد، الابـن الأكـبر» هـ ١٣٨٨«محرم 

  : الخلفاء العباسيين وولي عهده وحقد هذا على الشيعة ما ترجمته
وكان الكثير من ملازمي أبي العبـاس بـن المستعصـم يلقنونـه باسـتمرار بلـزوم إيـذاء الشـيعة « 

في بغــداد والإضــرار 7ــم، حــتى أدى الأمــر الى أن يخــرج مــن حالتــه الطبيعيــة وأصــبح كشــعلة نــار 
يعة، وأوعز خلافاً لمشيئة أبيه الى فرقة من الجيش المدجج بالسلاح بالإغارة على محلـة ضد الش

الشــيعة في الكـــرخ، حيـــث أوغلـــوا في قتـــل الرجـــال والنســـاء والشـــيوخ والاطفـــال وســـلب أمـــوالهم 
وRبهــا، وحــتى أن الجنــود أســروا كثــيراً مــن الهاشميــات في هــذه المحلــة وســبوهن الى أمــاكن لم يعلــم 

  .» 7ا أحد
* * *  
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  الفصل الثاني والعشرون 
  بعد العباسيين  النياحة على الامام الحسين 

بعـــد انقــراض الدولــة العباســـية  أمــا النياحــة وإقامـــة شــعائر العــزاء علـــى الامــام الحســين 
 وزوال ملكها، فكانـت تقـع أيضـاً تحـت عوامـل سياسـة الحكومـات المختلفـة الـتي تتـولى السـلطة

فمـــنهم مـــن كـــان . علـــى مقـــدارات العـــراق، مـــن حكـــام عـــرب، أو فـــرس، أو أتـــراك، أو غـــيرهم
وقــد اســتطاع . شــيعياً، ومــنهم مــن كــان ســنياً، ومــنهم مــن كــان علمانيــاً لا ديــن ولا مــذهب لــه

الشــيعة في كثــير مــن الأزمــان علــى هــذا العهــد أن يتنفســوا الصــعداء وأن ينــالوا قســطاً وفــيراً مــن 
، امـــا لكـــون الســـلطة ة شـــعائرهم، مـــن النـــوح وإقامـــة المـــأتم علـــى الحســـين حـــريتهم في إقامـــ

القائمة شيعية الحكام، أو لكوRا مؤلفة من حكام ضعفاء من غير الشيعة لا تسـتطيع الضـغط 
فمـثلاً عنــدما تـولى الســلطة علـى العــراق الملـوك الصــفويون أو غــيرهم . علـى هــذه الفرقـة المســلمة

انيين كـــان الإقبـــال علـــى إقامـــة هـــذه المـــآتم والنياحـــات عظيمـــاً، وكانـــت حريـــة مـــن الحكـــام الايـــر 
الشــــيعة في إحيــــاء هــــذه الــــذكرى الأليمــــة مضــــمونة، وقــــد غــــالى الشــــيعة في إقامتهــــا، والعكــــس 
بالعكس، كلما قويت السلطة السنية في العراق كالحكومة العثمانية وقع الضغط علـى الشـيعة، 

زاولــة شــعائرهم التقليديــة فيهــا؛ الأمــر الــذي كــان يضــطرهم الى ومنعــوا عــن إقامــة المناحــات وم
إقامتها وإحياء ذكريا9ا سراً وداخل البيوت، وفي سـراديب الـدور، وتحـت طائلـة الخـوف والجـزع 

  . والتقية
  إن الشيعة كانوا على زمن الأسرة الايلخانية،: وعلى سبيل المثال أقول
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، الـــذي كـــان أول مـــن »هــــ ٧١٥«تـــوفى ســـنة وخاصـــة علـــى عهـــد ملكهـــا محمـــد خـــدا بنـــده، الم
جــاهر مــن ملــوك هــذه الاســرة بالتشــيع لآل البيــت، وأول مــن أمــر بتخليــد اسمــاء الائمــة الاثــني 

  . عشر، فنقشت اسماؤهم على مسكوكاته
ــــه أبي ســــعيد ــــة، ثم عهــــد الملــــوك . وكــــذا علــــى عهــــد ابن وأيضــــاً علــــى عهــــد الأســــرة الجلائري

الذي ناصر الشـيعة وأعلـن المـذهب الشـيعي في إيـران والعـراق الصفويين، ومنهم الشاه إسماعيل 
ض الســلاطين العثمــانيين كالســلطان ســليمان القــانوني المتــوفى ســنة . رسميــاً  وكــذا علــى عهــد بعــ
عهــد عــدد مــن الأمــراء الشــيعة الآخــرين،  وكــذا علــى. ، الــذي زار كــربلاء والنجــف»هـــ ٩٤١«

من الأمـراء الشـيعة الآخـرين، الـذين حكمـوا الذين حكموا بعض أنحاء العراق، على عهد عدد 
ـــني حمـــدان وآل  ـــني مزيـــد في الحلـــة وبـــني شـــاهين في البطيحـــة، وب بعـــض أنحـــاء العـــراق، كدولـــة ب

  . المسيب في الموصل ونصيبين
أجــــل علــــى عهــــد هــــؤلاء الملــــوك والأمــــراء صــــار الشــــيعة يتمتعــــون بحــــريتهم في إقامــــة المــــأتم 

لفـــاء العثمـــانيين بعـــد اســـتعادة العـــراق مـــن الصـــفويين، الحســـيني، غـــير أنـــه علـــى زمـــن ســـائر الخ
وخاصة السلطان مـراد الرابـع العثمـاني، الـذي أسـرف في قتـل الشـيعة وسـفك دمـائهم، وإحـراق  
كتــبهم وتعــذيبهم، فقــد منعــت إقامــة هــذه المــآتم، وطــورد القــائمون 7ــا، بيــد أن مــن خلفــه مــن 

ات الحـزن علـى الحسـين، وإقامـة شـعائره، السلاطين أطلقوا بعـض الحريـة للشـيعة في إحيـاء ذكريـ
ـــتي درجـــوا عليهـــا وتعـــودوا علـــى إقامتهـــا ســـراً ثم علنـــاً منـــذ  بمختلـــف المظـــاهر ومتنـــوع التقاليـــد ال

وإنما كانوا يقيموRا على ذينك العهدين تحت السـتار والتقيـة، عـدا . العهدين الأموي والعباسي
. إقامتهـا علنـاً كمـا مـر في الفصـل السـابقعلى زمن بعض الخلفاء العباسيين الذين سمحوا لهـم ب

وفي هــــذه العهــــود صــــار الشــــيعة يقيموRــــا بصــــورة علنيــــة وفي الأمــــاكن العامــــة وغيرهــــا، فيبكــــي 
ا)تمعــون فيهــا علــى مصــاب الامــام الحســين واستشــهاده بتلــك الحالــة المفجعــة وينوحــون عليــه 

« أو » النـائح « ليـه اسـم بقريض من الشعر، ينشأه وينشئه الناشد منهم، الـذي كـان يطلـق ع
  .»خطيب المنبر الحسيني 
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وفيمــا يلــي فقــرات ممــا ذكــره المؤرخــون عــن إقامــة شــعائر العــزاء علــى الحســين بعــد العباســيين 
  : الى أوائل الحرب العالمية الأولى

، »هــ ٦٩٨«لمؤلفه ابن الفوطي ضمن حوادث سنة » الحوادث الجامعة « ـ ذكر كتاب  ١
وإقامـة المناحـات عليـه علـى  شيعة في إحياء ذكرى استشهاد الحسين عن إطلاق الحرية لل

  : عهد السلطان غازان، قوله
ثم توجــه ـ أي الســلطان غــازان ـ الى الحلــة، وقصــد زيــارة المشــاهد الشــريفة في النجــف « 

وسمـــي ثم أمــر بحفـــر Rـــر بـــأعلى الحلـــة فحفـــر . وكــربلاء، وأمـــر للعلـــويين والمقيمـــين 7ـــا بمـــال كثـــير
  . الخ» ...  بالنهر الغازاني

  : ويستطرد الكتاب فيقول
ثم توجــــه غــــازان للحلــــة، وقصــــد مشــــهد علــــي في النجــــف فــــزار ضــــريحه الشــــريف، وأمــــر « 

ثم مضـى الى مشـهد الحسـين بكـربلا وفعـل مثـل ذلـك، وعـاد الى أعمـال . للعلويين بشـيء كثـير
  . »لفقراء المقيمين هناك بمال الحلة وقوسان متصدياً وزار قبر سلمان الفارسي، وأمر ل

للســيد ســلمان هــادي آل طعمــة » ومضــات مــن تــاريخ كــربلاء « ـ وجــاء في الكتــاب  ٢
عنـــد ذكـــر هجـــوم جـــيش تيمـــور لنـــك علـــى بغـــداد، ومنـــاجزة ســـلطاRا أحمــــد » ٣٢«صـــفحة 

  : قوله» الرصافة « الجانب الشرقي من بغداد » هـ ٧٩٥«الجلايري ودخولهم سنة 
ور بعــد اســتيلائهم علــى خــزائن الســلطان توجهــوا قاصــدين زيــارة مرقــد أبي أمــا أمــراء تيمــ« 

وبعــد فــراغهم مــن مراســم الزيــارة . عبــد االله الحســين بكــربلاء، يتبركــون بــه، ويســتجمعون قــواهم
ثم رحلــوا  السـادة العلـويين الملازمـين لقـبر أبي عبـد االله الحسـين  أجزلـوا بـالنعم والهـدايا علـى

» ...  وا فيها بعض اليوم، واشتركوا في بعض المناحات المقامة على الامـام الغريـببعد أن مكث
  . الخ

  لمؤلفه الشيخ محمد » ثورة الحسين « من كتاب » ٣٩«ـ جاء في الصفحة  ٣
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  : مهدي شمس الدين عن موقف العثمانيين من مجزرة كربلاء واستشهاد الحسين، قوله
يون هـــذه المـــآتم ومنعـــوا مـــن إقامتهـــا في أحيـــان كثــــيرة وفي العصـــور التاليـــة لاحـــق العثمـــان« 

وفيمــــا بعــــد العثمــــانيين لوحقــــت هــــذه المــــآتم ثم منعتهــــا الســــلطة في بعــــض . فكانــــت تقــــام ســــراً 
الأحيان، وقيد9ا بقيود كثيرة ثقيلة في أحيان أخرى لأجل إفراغها من محتواها النقدي للسـلطة 

  . الخ» ...  القائمة
» تــاريخ التعلــيم في العــراق في العهــد العثمــاني « مــن كتــاب  »٦٠«ـ جــاء في الصــفحة  ٤

  : تأليف عبد الرزاق الهلالي، ما نصه
ــــات «  ــــات كانــــت تكثــــر في العتب ولا بــــد مــــن الاشــــارة في هــــذا البــــاب الى أن كتاتيــــب البن

المقدسة، والمدن التي أكثريتها من الشـيعة، بسـبب مـا تحتمـه الضـرورة مـن وجـود ملايـات يقـرأن 
ســـين في شـــهر محـــرم أو في الأشـــهر الأخـــرى، أو قـــراءة المواليـــد في المناســـبات النســـوية مقتـــل الح
  . الخ» ...  المختلفة
م،  ١٩٥٩مــن الكتــاب نفســه، المطبــوع في بغــداد، ســنة » ١٢٦«ـ وجــاء في الصــفحة  ٥
  : قوله

أمـــا الشـــعر في المنـــاطق الشـــيعية فقـــد تـــأثر نتيجـــة للتعصـــب الـــذي كانـــت تبديـــه الســـلطة « 
لــذا كــان الشــعر في مــدح . كمــة ضــدهم، واتجــه وجهــة لم يتجــه لهــا الشــعراء مــن أبنــاء الســنةالحا 

الامــام الحســين يمثــل التيــارات الصــاخبة، الــتي كانــت تعــتلج في نفــوس النــاس ويحــاولون أن يــأتوا 
  .الخ» ...  بالجيد من النظم، الرصين من العبارة

* * *  
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  الفصل الثالث والعشرون 
  في الاقطار العالمية  الحسين  تأثير النياحة على

الآن وقــد انتهيــت مــن ســرد حــوادث تـــاريخ العــزاء الحســيني والنياحــة عليــه، وإحيــاء ذكـــرى 
ــتي مــرت عليهــا في مختلــف  مجزرتــه في كــربلاء منــذ بــدئها حــتى العصــور الأخــيرة، وكــذا الأدوار ال

ل الــتي اجتاز9ــا مــن مــد وجــزر علــى أ يــدي الحكــام وأصــحاب الســلطة، القــرون والعصــور والمراحــ
وتمسك الموالين لآل بيت النبوة 7ـذا التقليـد، الـذي أصـبح لـديهم مـن مسـتحبات شـؤوRم الـتي 
يتقيدون 7ا في شـهري محـرم وصـفر مـن كـل سـنة، وفي العشـرة الأولى مـن محـرم بـالأخص، وكـذا 

ـــام الاســـبوع علـــى طـــول الســـنة، ممـــا عـــودوا أنفســـهم عليهـــا، وتوارثهـــا الخلـــف عـــن  في بعـــض أي
  . السلف

وحيث إن إحيـاء هـذه الـذكرى الحزينـة وإقامـة شـعائرها التقليديـة، قـد تعـدت المركـز الرئيسـي 
للحــادث المحــزن ـ أي العــراق ـ الى ســائر البلــدان الاســلامية، وحــتى كثــير مــن الأصــقاع غــير 
ل الاســلامية، فــإني أفضــل أن أخــتم رســالتي هــذه بســرد بعــض مــا يجــري في هــذه الأقطــار خــلا

شهري محرم وصفر من كل سنة، أو العشرة الأولى من محرم، أو يوم عاشـوراء فقـط، مـن إحيـاء 
  . ذكرى هذا الحادث المحزن

إن كــل مـــن جــاب عواصـــم وحواضــر ومـــدن الأقطــار الاســـلامية في أرجــاء المعمـــورة، ســـيما 
ى، والهنــد، ا)تمعــات الشــيعية في هــذه الأقطــار وبــالأخص منهــا العــراق، والــبلاد العربيــة الأخــر 

وإيران، وأفغانستان، وغيرها من الأقاليم الآسيوية، وبعض بلدان افريقية وجد المبـاني، الفخمـة، 
  والعمارات الكبيرة مقامة، وتدعى عند 
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مـأتم سـراً أو حسـينية أو تكيـة « وعنـد الفـرس » إمـام 7ـره « وعند الهنود » الحسينية « العرب 
وفي هــذه المبــاني الــتي يوقفهــا أصــحا7ا » الحســينية « ربي وســائر الأقطــار تســميها باسمهــا العــ» 

ويوقفــون عليهــا أوقافــاً كثــيرة وصــدقات  علــى إقامــة النياحــات فيهــا علــى الإمــام الحســين 
وفي هــذه المبــاني تقــام مجــالس العــزاء . جاريــة، تنفــق إرادا9ــا وأرباحهــا علــى إدارة هــذه الحســينية

وفي هـذه ا)ـالس الـتي تغـص بـا)تمعين والمسـتمعين مـن . يد والنياحة لذكرى الامـام الشـه
شـــتات المســـلمين يرقـــى الخطيـــب المنـــبر، فيفتـــتح كلامـــه بســـرد آي مـــن الـــذكر الحكـــيم، وتفســـير 

ثم يتلــــو تــــاريخ مجــــزرة   والأئمــــة الطــــاهرين  علومهــــا مــــن أحاديــــث الرســــول الكــــريم 
  . ، منذ البداية حتى النهاية، موجزاً أو تفصيلاً، حسب مقتضيات ا)لس وظروفهكربلاء

بر « وهـذا الخطيـب الـذي يطلــق عليـه في أكثـر البلـدان العربيــة والاسـلامية اسـم  خطيـب المنــ
ب جــرد نفســه لخدمــة النياحــة علــى الحســين » روضــة خــوان « أو » الحســيني  ــ  هــو خطي

أيضــاً وقــد جعــل مهنتــه في الحيــاة هــذه  علــى مصــائب ســائر الأئمــة وآلــه، وأحيانــاً النــوح 
  . الخدمة الشريفة
فمشــتقة مــن لفظتــين عربيــة وفارســية، فالروضــة مــأخوذة مــن » رضــوان خــوان « أمــا كلمــة 
تــأليف المــولى الحســين بــن علــي الكاشــفي، المعــروف بــالواعظ » روضــة الشــهداء « اســم كتــاب 

روضـة « وتـأتي جملـة » القـراءة « فارسية بمعـنى » خوان « و » هـ ٩١٠«نة البيهقي، المتوفى س
  . »قارئ الروضة « بمعنى » خوان 

وقـــد جـــرت العـــادة أن تـــوزع في هـــذه ا)ـــالس النياحيـــة في أولهـــا أو في آخرهـــا المـــبردات، أو 
الشــاي أو القهــوة، أو بعــض المــأكولات الــتي تتناســب وتلــك المشــروبات حســب فصــول الســنة 

بــرد أو حــر، ونفقــات هــذه ا)ــالس تبــذل مــن موقوفــات الــواقفين أو مــن خــيرات أصــحاب  مــن
  . البر

وقـــد ثبــــت ممــــا أوردتــــه في الفصــــول الســـابقة أن إقامــــة العزاءالحســــيني والنياحــــة علــــى الامــــام 
  وآله وصحبه ترقى بتأريخها الى عهد قديم، أي القرن الأول  الحسين 
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وما يقرب مـن  ع هذه الفجيعة العظمى، أي منذ استشهاد الامام الهجري، والى زمن وقو 
إن هــذا العــزاء كــان في أول أمــره : وكمــا قلــت في تلــك الفصــول. عهــد الصــحابة والتــابعين لهــم

محـــدوداً جـــداً وصـــغير الحجـــم، وكـــان يقـــام تحـــت التســـتر والخفـــاء والتقيـــة، كمـــا أن إقامـــة هـــذه 
لم تكــن كمــا يتصــوره الــبعض مــن مســتحدثات القــرون الوســطى النياحــة علــى الامــام الشــهيد 

والأخيرة، مـدعين أRـا تولـدت علـى عهـد الملـوك الصـفويين، وإنمـا هـي قديمـة ولكنهـا علـى زمـن 
  . الصفويين اتسع نطاقها، واشتد إقبال الناس عليها

انـــه كلمـــا توســـع المـــذهب الشـــيعي في العـــراق أو ســـائر : وكمـــا مـــر في تلـــك الفصـــول أيضـــاً 
لبلــــدان العربيــــة والاســــلامية، وخفــــت وطــــأة الســــلطات المعاديــــة لــــه، كلّمــــا اشــــتد الموالــــون لآل ا

ـــك النياحـــة، تحـــت اســـم الرثـــاء أو النياحـــة خاصـــة في  الرســـول  بإقامـــة ذلـــك العـــزاء وتل
آتم كانـت في وكمـا أثبـت التـاريخ أن جـذور هـذه النياحـات والمـ. مشاهد الأئمة الاطهار 

العراق ثم اتسـع نطاقهـا وامتـدت الى الشـعوب والأمـم الأخـرى، كمصـر علـى عهـد الفـاطميين، 
وإيران على عهد الصـفويين، وسـوريا والموصـل ولبنـان علـى عهـد الحمـدانيين، والمغـرب الأفريقـي 

  . على عهد العلويين والادريسيين، والهند على عهد كثير من راجات الشيعة وملوكهم
ــــبلاد العربيــــة، ثم البلــــدان ولــــذل ك أبــــدأ بوصــــف مــــوجز جــــداً لمــــا كــــان ولم يــــزل يجــــري في ال

الاســــلامية والاقطــــار العالميــــة، مــــن مراســــم وشــــعارات مجــــالس الحــــزن ومجتمعــــات النياحــــة علــــى 
  : وبعض ما تناقلته المؤلفات وأقلام الكتاب من مغزى هذه الفاجعة العظيمة الحسين 
لمؤلفــه الســيد هبــة الــدين » Rضــة الحســين « مــن كتــاب » ١٣٥«ة ـ جــاء في الصــفح ١

  : الحسيني الشهرستاني، ما عبارته
ــــد وأعمــــاق  وامتــــدت جاذبيــــة الحســــين «  وصــــحبه مــــن حضــــرة الحــــائر الى تخــــوم الهن

  العجم، وما وراء الترك والديلم والى أقصى من مصر والجزيرة والمغرب 
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بممـــر الســـاعات والايـــام، ويقيمـــون مأتمـــه في رثائـــه ومواكـــب  الأقصـــى يـــرددون ذكـــرى فاجعتـــه
  . الخ» ...  عزائه، ويجدون في إحياء قضيته في عامة الانام، ويمثلون واقعته في ممر الأعوام

  : ما نصه» غادة كربلاء « ـ قال جرجي زيدان في ختام روايته  ٢
برى لم يحــدث «  ل الحســين جريمــة كــ ب بقتــ أفظــع منهــا في تــاريخ لا شــك أن ابــن زيــاد ارتكــ

ـــل الحســـين وبكـــوه في كـــل عـــام، ومزقـــوا جيـــو7م وقرعـــوا  العـــالم، ولا غـــرو إذا تظلـــم الشـــيعة لقت
  . »صدورهم أسفاً عليه، لأنه قتل مظلوماً 

في طبعتــه الخامســة، بقلــم » Rضــة الحســين « مــن كتــاب » ١٦٢«ـ جــاء في الصــفحة  ٣
  : رستاني، ما نصهنجل المؤلف السيد جواد هبة الدين الحسيني الشه

وهكــذا أصــبح المســلمون في اليــوم العاشــر مــن : اهتمــام الأقطــار الاســلامية بعــزاء الحســين« 
في  محــرم كــل عــام يحتفلــون بــذكرى عاشــوراء، إحيــاء لــذكرى شــهيد الطــف الامــام الحســين 

ويشــترك   ويعتــبر هــذا اليــوم عطلــة رسميــة لــدى معظــم هــذه الــدول،..  جميــع الأقطــار الاســلامية
  . كثير من رؤوساء الدول الاسلامية في مراسيمه

وحين تمر هـذه الـذكرى بالمسـلمين في العشـرة الأولى مـن محـرم أو في اليـوم العاشـر منـه، فإنـه 
تغمــر غالبيــة العــالم الاســلامي موجــة مــن الأســى، ويخــيم عليــه ســحاب مــن الحــزن كــأن الامــام 

اره لا تزال علـى منظرهـا المـؤلم فـوق تلـك الـترب، الحسين قد قتل حديثاً، وكأن أشلاء آله وأنص
فيثـــير في نفـــوس ..  وكـــأن دم أولئـــك الضـــحايا مـــن الشـــهداء لم يـــزل يفـــور علـــى تلـــك الأرض

المسلمين كل تلك المشاعر والأحـزان، ممـا جعلـت معظـم الحكومـات العربيـة والاسـلامية تحـافظ 
ومـن أجـل ذلـك تصـدر أوامرهـا  ... على حرمة هذه المناسبة، وتلاحظ شـعور المسـلمين نحوهـا

ب، وحانــات الخمــور والشــرب والمســارح، وأمثالهــا ممــا تحمــل طــابع اللهــو  بغلــق دور اللهــو واللعــ
والطــرب، كمــا تقلــص علــى غرارهــا مــا في بــرامج الأذاعــة والتلفزيــون خــلال العشــرة الأولى مــن 

  المحرم ببرامج تتسم بالطابع الديني والروحي والعلمي، مجرداً من 
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كــــل ذلــــك رعايـــة لشــــعور المســــلمين، واحترامـــاً لمكانــــة هــــذه ...  أســــباب اللهــــو والطـــربكـــل 
كمــا هــو الحــال في العــراق وإيــران وفي الهنــد والباكســتان وعديــد مــن الــدول الاســلامية . الــذكرى
  ...  الأخرى

والمســلمون إذ يحتفلــون 7ــذه الــذكرى الداميــة ببــالغ الاســى وعظــيم الألم، إنمــا يشــيدون فيهــا 
ف الامــام الحســين في ســاحة الطــف، ويمجــدون مواقــف آلــه وأصــحابه ومــا قــدموه في ذلــك بموقــ

  . الموقف، من جسيم التضحية، وعظيم البسالة التي أدهشت الأجيال، وأذهلت التاريخ
ثم هم إذ يعـبرون في إيحـائهم لهـذه الـذكرى الداميـة عـن شـعورهم نحـو الامـام الشـهيد، فـاRم 

ب معتقــدا9م فيــه وفي حركتــه، واستشــهاده؛ وبــاختلاف مــداركهم يختلفــون في هــذا التعبــير حســ
  . وعادا9م

فمنهم من يعتبره عيداً مجيدا؛ً لأن الفضيلة فيه قد انتصرت علـى الرذيلـة، وأن الامـام بموقفـه 
كمـا هـو ...  وجدد مجد شريعته السمحاء...  ذاك من يزيد قد أسند تعاليم جده سيد الرسل

عــــض أنحــــاء المغــــرب العــــربي بشــــمال افريقيــــة، الــــذين يعتــــزون 7ــــذه الحــــال لــــدى المســــلمين في ب
  . الذكرى

ومـــنهم مـــن ينـــدفع مـــع العاطفـــة الى إيـــلام نفســـه وإيـــذائها بمختلـــف الوســـائل والأســـاليب،  
كضرب نفسه بالسلاسـل أو بـالتطبير، ظنـاً منـه أن هـذا النحـو مـن الأيـذاء مـن دلائـل المواسـاة 

مــــا هــــو الحــــال في بعــــض أنحــــاء العــــراق، وإيــــران، والهنــــد، ك...  أو الاقتــــداء بأولئــــك الشــــهداء
  . »والباكستان 

  : من كتاب فيقول» ١٦٤«ويستطرد الكاتب كلامه في الصفحة 
والى جانــب مــا تقــدم تلــبس مــدن العتبــات المقدســة في العــراق وإيــران، والمســاجد المهمــة « 

نـــاطق الـــتي يتعصـــب أهلهـــا في والأمـــاكن المتبركـــة في الهنـــد والباكســـتان وغيرهـــا مـــن الأقطـــار والم
وتبتعـــد عـــن ...  الحـــب والـــولاء لآل البيـــت النبـــوي حلـــة مـــن الســـواد، كشـــعار الحـــزن والحـــداد

  مظاهر الزينة والبهرجة، ومباعث الأنس 
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  . والانشراح
هذه هي الحالة في العشرة الأولى من شـهر محـرم الحـرام عنـد المسـلمين بالنسـبة لهـذه الـذكرى 

وفي الأقطـــــار الاســـــلامية كـــــالعراق، وإيـــــران، والهنـــــد، . مـــــن كـــــل عـــــام إن لم يكـــــن الشـــــهر كلـــــه
ولهـا . والباكستان الى ما بعد العشرين من صفر، حيث تستكمل هـذه الـذكرى يومهـا الأربعـين

حيـث يؤمهـا أكثـر مـن مليـون زائـر ...  زيار9ا الخاصة، ومراسـيمها المختصـة في كـربلاء بـالعراق
وتطـــوف ..  والطـــواف حـــول ضـــريحه في ذكـــرى اربعينـــه في يـــوم واحـــد لزيـــارة قـــبر الحســـين 

  . »المواكب الزاخرة حول مشهده لليمن والبركة 
  : قسم كربلاء، ما نصه» موسوعة العتبات المقدسة « من » ٢٨٠«ـ جاء في الصفحة  ٤
كانــــت قــــد كتبــــت فصــــلاً صــــغيراً عــــن ) فرايــــا ســــتارك ( أن الكاتبــــة الانجليزيــــة القــــديرة « 
إن الشـيعة في : وتبـدأ هـذا الفصـل بقولهـا» صـور بغداديـة « ء في كتا7ـا المعـروف باسـم عاشورا

جميـع أنحــاء العـالم الاســلامي يحيـون ذكــرى الحسـين ومقتلــه ويعلنـون الحــداد عليـه في عشــرة محــرم 
الأولى كلهــــا، حــــتى يصــــل 7ــــم مــــد الأحــــزان البطــــيء الــــذي يســــتولي علــــى أنفســــهم الى أوجــــه 

  . »تخرج في اليوم الأخير، حاملة النعش بجثته المذبوحة  بمواكب العزاء التي
ثم تشير الكاتبة الى مواكـب العـزاء والسـبايا الـتي تمثـل فيهـا وقـائع معركـة كـربلاء كلهـا، وهـي 

  : تقول
إن هــذه المواكــب الــتي تقــام في بغــداد والمــدن المقدســة يعــرف مجيئهــا مــن بعيــد، بصـــوت « 

  . »اللطم على الصدور العارية 
« من الموسوعة سالفة الذكر قسـم كـربلاء، نقـلاً عـن رحلـة » ٢٩٧«جاء في الصفحة  ـ ٥

  : بعد سرد مجزرة كربلاء، فيقول» غيبون « الانجليزي منقولاً عن المؤرخ » جون أشر 
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ـــداً «  إن الشـــيعة مـــن المســـلمين في العـــالم يقيمـــون في كـــل ســـنة مراســـيم العـــزاء الأليمـــة تخلي
  . »فينسون أرواحهم فيها من شدة ما ينتا7م من الحزن والأسى  لبطولة الحسين واستشهاده

الفارسية الـتي كانـت تصـدر » حبل المتين « النجفية عن جريدة » العلم « ـ نقلت مجلة  ٦
في الهنــد مقـــالاً كتبــه الـــدكتور جــوزف الفرنســـي، عــن المســـلمين في أنحــاء العـــالم وتقســـيمهم الى 

  : الشيعة من التقية، قال فيهشيعية وسنية، وما اتصف به : فرقتين
ويقيم الشيعة المآتم تحت الستار، يبكون فيها على الحسين، فـأثرت هـذه المـآتم في قلـوب « 

هذه الطائفة الى حد أنه لم يمر عليها زمن طويل حتى بلغت الأوج في الشرق، ودخـل في هـذه 
يــة، وبعضــهم أظهــره الطائفــة بعــض الــوزراء وكثــير مــن الملــوك والخلفــاء، فبعضــهم أخفــى ذلــك تق

  . »جهاراً 
  : ويستطرد الكاتب الفرنسي فيقول

ويمكــن القــول بأنــه لا يمضــي قــرن أو قرنــان حــتى يزيــد عــدد الشــيعة علــى عــدد ســائر فــرق « 
والعلــة في ذلـــك هــي إقامــة هـــذه المــآتم الــتي جعلـــت كــل فــرد مـــن أفرادهــا داعيـــة الى . المســلمين

لم يكــون فيهــا شخصــان مــن الشــيعة إلا ويقيمــان مذهبــه، اليــوم لا توجــد نقطــة مــن نقــاط العــا
في الفنــدق شخصــاً واحـــداً » مارســال « فيهــا المــأتم، ويبــذلان المــال والطعــام، رأيـــت في مينــاء 

عربيــاً شــيعياً مــن أهــل البحــرين، يقــيم المــأتم منفــرداً، جالســاً علــى الكرســي، بيــده الكتــاب يقــرأ 
  . الفقراء ويبكي، وكان قد أعد مائدة من الطعام فرقها على

فبعضــهم يبــذلون في كــل ســنة : هــذه الطائفــة تصــرف في هــذا الســبيل الأمــوال علــى قســمين
من أموالهم خاصة في هذا السبيل بقـدر اسـتطاعتم مـا يقـدر بـالملايين مـن الفرنكـات، والـبعض 

  .»الآخر من أوقاف خصصت لإقامة هذه المآتم، وهذا المبلغ طائل جداً 
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  : كلامه ويقولثم يواصل الكاتب الفرنسي  
فلهذا ترك جمع غفير من عرفاء هـذه الفرقـة أسـباب معاشـهم واشـتغلوا 7ـذا العمـل، فهـم « 

ل هــذا  ــتي أصــابت أهــ يتحملــون المشــاق ليتمكنــوا مــن ذكــر فضــائل كــبراء ديــنهم، والمصــائب ال
وبسـبب هـذه المشـاق . البيت، بأحسن وجه وأقوى تقرير على رؤوس المنابر وفي ا)الس العامـة

تي أختار9ــــا هــــذه الجماعــــة في هــــذا الفــــن يفــــوق خطبــــاء هــــذه الفرقــــة علــــى جميــــع الطوائــــف الــــ
  . »الاسلامية 

  : ويستطرد الكاتب فيقول
إن العـــدد الكثـــير الـــذي يـــرى اليـــوم في بـــلاد الهنـــد مـــن الشـــيعة هـــو مـــن تـــأثير إقامـــة هـــذه « 
هبها بقـوة السـيف بـل فرقة الشيعة حتى في زمن السلاطين الصـفوية لم تسـع في ترقـي مـذ. المآتم

ترقت هذا الترقي المحير للعقول بقوة الكلام الذي هو أشد تأثيراً من السيف، ترقـت اليـوم هـذه 
الفرقة في أداء مراسيمها المذهبية بدرجة جعلـت ثلثـي المسـلمين يتبعوRـا في حركا9ـا، جـم غفـير 

  . »من الهنود والفرس وسائر المذاهب أيضاً شاركوهم في أعمالهم 
  : اصل الكاتب قوله 7ذه العبارةويو 
ومـــن جملـــة الأمـــور السياســـية الـــتي ألبســـها روســـاء فرقـــة الشـــيعة لبـــاس المـــذهب منـــذ عـــدة « 

قرون، وصارت مؤثرة جدً لجلب قلو7م وقلوب غيرهم، هي أصول التمثيل باسم المـأتم والتعزيـة 
  . »في مأتم الحسين 

  : ويقول الكاتب بعد ذلك
. هــذه النكبــة علــى فائــدة تامــة، فألبســت ذلــك لبــاس المــذهبفرقــة الشــيعة حصــلت مــن « 

وعلى كل حال فالتأثير الذي يلزم أن يحصل على قلوب العامة والخاصـة في إقامـة العـزاء والمـأتم 
  : قد حصل

فمن جهة يذكرون في مجالس قراءة التعزية المتواصلة وعلى المنـابر المصـائب الـتي وردت علـى 
  نزلت على الحسين مع تلك  رؤساء دينهم، والمظالم التي
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الأحاديـث المشــوقة الى البكــاء علــى مصــائب آل الرســول، فبيــان تلــك المصــائب للأنظــار أيضــاً 
وهـــذه . لـــه تـــأثير عظـــيم، ويجعـــل العـــام والخـــاص مـــن هـــذه الفرقـــة راســـخ العقيـــدة فـــوق التصـــور

ترقـي مـذهب النكات الدقيقة أصبحت سبباً في أنه لم يسمع بأحد من هـذه الفرقـة مـن ابتـداء 
هـذه الفرقـة تقـيم المـآتم بأقسـام . الشيعة أنه ترك دين الاسلام، أو دخل في فرقة إسلامية أخرى

مختلفـــــة، فتـــــارة في مجـــــالس مخصوصـــــة ومقامـــــات معينـــــة، وحيـــــث إنـــــه في أمثـــــال هـــــذه ا)ـــــالس 
المخصوصــة والمقامــات المعينــة يكــون اشــتراك الفــرق الأخــرى معهــم أقــل، أوجــدوا المــآتم بوضــع 

و7ذا السبب تتأثر قلوب جميـع . ، فعملوا في الأزقة والأسواق، وداروا به بين جميع الفرقخاص
ل . الفــرق مــنهم ومــن غــيرهم بــذلك الأمــر الــذي يجــب أن يحصــل مــن البكــاء ولم يــزل هــذا العمــ

ض  شــيئاً فشــيئاً يــورث توجــه العــام والخــاص اليــه حــتى أن بعــض الفــرق الاســلامية الأخــرى وبعــ
وهــذا العمــل في الهنــد أكثــر رواجــاً منــه في . شــيعة فيــه، واشــتركوا معهــم في ذلــكالهنــود قلــدوا ال

جميـع الممالـك الاسـلامية، كمـا أن سـائر فـرق الاســلام هنـاك أكثـر اشـتراكاً مـع الشـيعة في هــذا 
  . العمل من سائر البلاد

ل بــين الشــيعة قــد جــاء مــن ناحيــة سياســة الســلاطين الصــفوية، الــذين   ويظــن أن هــذا العمــ
وا أول سلسلة استولت علـى السـلطة بقـوة المـذهب، ورؤسـاء الشـيعة الروحـانيون أيـدوا هـذا كان

  . العمل، وأجازوه شيئاً فشيئاً 
ومن جملـة الأمـور الـتي صـارت سـبباً في ترقـي هـذه الفرقـة وشـهر9ا في كـل مكـان، هـو إزادة 

والــدوران وحمـــل  أنفســهم بـــالرأي الحســن، بمعـــنى أن هــذه الطائفـــة بواســطة مجلـــس المــآتم واللطـــم
الأعــلام في مــأتم الحســين جلبــت اليهــا قلــوب بــاقي الفــرق، بالجــاه والاعتبــار، والقــوة والشــكوكة 

« .  
  : ويختم الكاتب كلامه بقوله

لهذا نرى أنه في كل مكان ولو كانت جماعة من الشيعة قليلة، يظهر عددها في الأنظـار « 
  ا هي عليها بقدر ما هي عليه مرتين، وشوكتها وقدر9ا بقدر م
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  . عشرات المرات وأكثر أسباب معروفية هؤلاء القوم وترقيهم هي هذه النكبة
ومصـــنفو أوربـــا الـــذين كتبـــوا تفصـــيل مقاتلـــة الحســـين وأصـــحابه وقـــتلهم، مـــع أنـــه لـــيس لهـــم 
عقيــــدة 7ــــم قــــط، أذعنــــوا بظلــــم قــــاتليهم وتعــــديهم، وعــــدم رحمــــتهم، ويــــذكرون أسمــــاء قــــاتليهم 

مــور طبيعيــة لا يقــف أمامهــا شــيء، وهــذه النكبــة مــن المؤيــدات الطبيعيــة بــالاشمئزاز، وهــذه الأ
  . »لفرقة الشيعة 

المـار ذكـره، نقـلاً عـن رسـال » ا)الس السنية « من كتاب » ٢٠٠«ـ جاء في الصفحة  ٧
الحكــيم والفيلســوف الالمــاني في رســالته عــن النهضــة الحســينية وتأثيرهــا علــى العــالم الاســلامي، 

  : وف عن تأثير إقامة المآتم الحسينية على حياة المسلمين وتقدمهم، قولهقول هذا الفيلس
ولــيس لواحــدة مــن الــروابط الروحانيــة الــتي بــين المســلمين اليــوم تــأثير في نفوســهم كتــأثير « 

إقامة مآتم الحسين، فإذا دام انتشـار وتعمـيم هـذه المـآتم بـين المسـلمين مـدة قـرنين آخـرين لا بـد 
سياســية جديــدة، وان الاســتقلال البــاقي للمســلمين اليــوم نصــف أســبا7ا أن تظهــر فــيهم حيــاة 

هو اتباع هذه النكبة وسنرى اليوم الذي يتقوى فيه سلاطين المسلمين تحت ظـل هـذه الرابطـة، 
و7ـذه الوسـيلة سـيتحد المسـلمون في جميــع أنحـاء العـالم تحـت لــواء واحـد؛ لأنـه لا يـرى في جميــع 

نكر ذكر مصائب الحسين وينفر منها بسبب ديني، بـل للجميـع طبقات الفرق الاسلامية من ي
رغبـة طبيعيــة بشــكل خـاص في أداء هــذه المراســيم المذهبيـة، ولا يــرى في المســلمين المختلفــين في 

  . العقائد سوى هذه النكبة الاتحادية
كمـــا أن . الحســـين أشـــبه الروحـــانيين بحضـــرة المســـيح، ولكـــن مصـــائبه كانـــت أشـــد وأصـــعب

 كـانوا أكثـر تقـدماً مـن أتبـاع المسـيح في القـرون الأولى، فلـو أن المسـيحيين سـلكوا أتباع الحسـين
طريقة أتبـاع الحسـين، أو أن أتبـاع الحسـين لم تمـنعهم مـن ترقيـا9م عقبـات مـن نفـس المسـلمين، 
لسادت إحدى الديانتين في قرون عديدة جميـع المعمـورة، كمـا أن مـن حـين زوال العقبـات عـن 

  ين طريق أتباع الحس
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  . »أصبحوا كالسيل المنحدر يحيطون بجميع الملل وسائر الطبقات 
  : قسم كربلاء، ما نصه» موسوعة العتبات المقدسة « من » ٣٨١«ـ جاء في الصفحة  ٨
كتــب المســتر ســتيون لويــد ـ خبــير الآثــار القديمــة في بغــداد لعــدة » م  ١٩٤٣في ســنة « 

وقـد حلـل في عـدة مـن صـفحاته » الرافـدان « م سنوات ـ كتابه المـوجز عـن تـاريخ العـراق، باسـ
تحلــيلاً بارعـــاً موقـــف الامـــام علــي مـــن معاويـــة، وخـــرج منــه الى مقتـــل الحســـين في كـــربلاء، وهـــو 

  : يقول
إن الفظاعة التي اقترفت في المعركة، والفزع الـذي أصـاب المسـلمين بقتلـه؛ يكونـان أسـس « 

العــالم الاســلامي كلــه الى حــد الحنــق الــديني في المســرحية الأليمــة الــتي تثــير الطوائــف الشــيعية في 
  . »عشرة عاشوراء من كل سنة 

  : وبعد أن يستطرد الكاتب في سرد حادث استشهاد الامام الحسين وآله وصحبه يقول
ـ في الفــرات الأوســط وخراســان نمــاذج  وتعــد قبــورهم ـ أي قبــور الأئمــة الأطهــار « 

  . »كما يعد كل واحد منها حججاً للزوار الشيعة   بديعة للفن الاسلامي الرفيع،
فانـــه أينمـــا وجـــدت الأســـر الشـــيعية علـــى اخـــتلاف قوميا9ـــا ومللهـــا، ولغا9ـــا، : والخلاصـــة

وجـدت معهـا مراســيم العـزاء الحســيني، ومآتمـه، وشــعائره، ومواكبـه، ومجالســه، ونياحاتـه بصــورها 
تشــــكيلا9ا المحــــدودة، وبصــــورة خفيــــة أو  المختلفــــة، وأنواعهــــا المتعــــددة، وبمظاهرهــــا الموســــعة أو

  . علنية، حسب ظروف تلك الأسر الاجتماعية
من قبل الشيعة على الغالب في العشرة الأولى مـن  وتقام هذه المناحات على الحسين 

  . المحرم، وبالأخص يوم العاشر منه في كل سنة
  لف أنحاء وحين يهل هلال شهر محرم يستعد المسلمون الشيعة في مخت



٣٨ 

المعمـورة للتعبـير عــن شـعورهم إزاء هــذه الـذكرى الداميـة، حيــث يحتفلـون 7ــذه المناسـبة الأليمــة، 
ــــــذكرين مصــــــارع آل النــــــبي  ــــــق، وشــــــجن عظــــــيم،  مت في مجــــــزرة الطــــــف، في حــــــزن عمي

  . ومستعرضين مواقف الحسين ومن استشهد معه بما يناسبها من الإشادة والتكريم
إن من يتصـور أن هـذه الشـعائر والمظـاهر في العـزاء الحسـيني إنمـا : أكرر في هذا المقام وأقول

هــي مــن محــدثات العصــور الأخــيرة فإنــه علــى خطــاء لأن هــذا التعبــير عــن شــعور التــأثير والتــألم 
الأول ـ كمـا مـر في الفصـول السـابقة ـ إنمـا يرتقـي في تاريخـه الى القـرن  تجاه مصرع الحسين 

الهجــري، غــير أنــه كــان في أول أمــره محــدوداً جــداً وصــغير الحجــم، يقــام بمحضــر أخــص النــاس 
  .بالحسين والأئمة الأطهار، للتخفيف عن عظم المصاب

* * *  



٣٩ 

  الفصل الرابع والعشرون 
  في القرون الاخيرة  النياحة على الحسين 

   :ألف ـ في العراق
العـــزاء والســـبايا، والحـــزن والألم، والنياحـــة والمواكـــب الحزينـــة ففـــي العـــراق، وهـــو مهـــد مجلـــس 

علـــــى الامـــــام الحســـــين وخاصـــــة في مـــــدن العتبـــــات المقدســـــة في كـــــربلاء والنجـــــف والكاظميـــــة 
وسامراء، تقام هذه ا)الس وا)تمعات وتسير المواكب على أتم وجه في العشر الأولى مـن أيـام 

  . وصفر، وفي بعض أيام الاسبوعوليالي محرم، وفي سائر أيام شهري محرم 
  : وفيما يلي أقوال بعض الكتاب في ذلك

الســالف الــذكر عــن إقامــة » Rضــة الحســين « مــن كتــاب » ١٦٤«ـ جــاء في الصــفحة  ١
المـــــأتم علـــــى الامـــــام الحســـــين في العـــــراق خـــــلال هـــــذا القـــــرن بقلـــــم نجـــــل المؤلـــــف الســـــيد جـــــواد 

  : الشهرستاني ما نصه
على أثر تطور العزاء الحسـيني واتسـاعه عـن طريـق اللطـم والضـرب  ومما تجدر الاشارة اليه« 

م الى المرحــوم  ١٩٤١هـــ ـ  ١٣٦٠بالسلاســل ومــا اليهــا، ومــا أظهــره شــباب الكاظميــة عــام 
الوالــد الســيد هبــة الــدين الحســيني الشهرســتاني مــن تــأثرهم لهــذا التطــور المشــين، والــذي يكمــن 

، فــاقترح علــيهم تطــويره الى إقامــة يد الشــهداء وراءه مــن الإظــرار 7ــذا العــزاء وبأهــداف ســ
حفلات وإلقاء قصائد تشيد بالذكرى وتؤبن شهداءها، وتبنى هذا الأمر لعدة سـنوات، سـاهم 

  فيها كثير من 



٤٠ 

أعلام القطر العراقي، وأساتذة الجامعات وقادة الرأي وشـباب البلـد، مـن شـعراء وخطبـاء، كـان 
لنفوس اليها، ساهمت بنقل هذه الحفلات حية عـبر الأثـير عـن طريـق لها أكبر الأثر في جذب ا

الإذاعـة مــن صــحن الامــامين الكـاظميين صــبيحة العاشــر مــن محـرم في كــل عــام، وكــان يحضــرها 
عشــــرات الآلاف مــــن المســــتمعين الى جانــــب الهيئــــات الرسميــــة، وممثلــــي الــــدول الاســــلامية، ممــــا 

المسـتمعين، وكـان الشـعراء والخطبـاء يتبـارون في  أعطت أروع صورة محترمة عن هذه الذكرى الى
الرثــاء والابــداع فيــه، ممــا تغــذي الفكــر الاســلامي والشــعر العــربي باســلوب لم يكــن معروفــاً مــن 

ويوجه الرأي العام الى أسرار Rضة الامام الحسين والعوامل النفسية والروحية الـتي حملتـه ..  قبل
  . الخ» ...  للصمود والاستشهاد

ن يصف الكاتب السيد جواد مواكب العزاء في العـراق، ولا سـيما في مـدن العتبـات وبعد أ
المقدسة فيه، وما يجري فيها مـن مراسـيم وعـادات أدخلـت علـى هـذه المواكـب والتعـازي والمـآتم 

  : من الكتاب ما عبارته» ١٦٨«خلال القرون الثلاثة الأخيرة، يقول في الصفحة 
عــراق وإيــران والهنــد والباكســتان تحضــر هــذه التعــازي وتشــهد وكانــت الهيئــات الرسميــة في ال« 

مـــا يجـــري فيهـــا كـــل عـــام، وتتخـــذ كافـــة الاحتياطـــات الأمنيـــة فيهـــا حـــتى تنتهـــي هـــذه المراســـيم 
  . بسلام

، وعلــــى أثــــر حــــدوث اصــــطدامات دمويــــة بــــين المواكــــب العزائيــــة، »م ١٩٣٦«وفي ســــنة 
ــع  ب السلاســل والتطبــير أصــدرت وزارة ياســين الهــاشمي في العــراق أمــراً بمن إقامــة التشــابيه ومواكــ

  . ومنع لعدة سنوات..  منعاً باتاً 
فســــمحت لمواكــــب التطبــــير بــــالظهور، » م ١٩٤٧«إلا أن الجهــــات الرسميــــة عــــادت ســــنة 

وتوســـع الأمـــر وشمـــل مواكـــب الشـــبيه، حيـــث أخـــذت ..  وكـــذلك مواكـــب الضـــرب بالسلاســـل
الســنوات توســعت وأخــذ الشــبيه شــكله  ومــع تــوالي. في العــراق» م ١٩٥٢«بــالظهور مــن ســنة 

  الموسع في السنوات الأخيرة في مختلف أنحاء العراق،



٤١ 

  . »الى جانب الأقطار الاسلامية المذكورة 
  : وجاء في هامش الصفحة نفسها قوله

وتقام مجـالس العـزاء الحسـيني إضـافة إلى شـهري محـرم وصـفر في شـهر رمضـان، وذلـك في « 
ة علــى ســبيل النيــة والنــذر لحاجــة مــن الحاجــات قضــاها االله، فيقــيم لياليــه وفي ســائر أيــام الســن

ب  صـاحبها مجلــس عـزاء ليــوم واحـد، أو لثلاثــة أيـام في الأســبوع، أو عشـرة أيــام، أو أكثـر حســ
وكثـيراً مـا يرافـق مجـالس العـزاء الحسـيني إطعــام . مـا نـوى، وتـوزع فيهـا الخـيرات للفقـراء والمسـاكين

  . »أو خيرات للحاضرين 
عـــن الكاتبـــة » ٣٨٠«قســـم كـــربلاء صـــفحة » موســـوعة العتبـــات المقدســـة « نقلـــت ـ  ٢

في فصل النجـف، عنـد ذكـر قصـة » صور بغدادية « في كتا7ا » فرياستارك « الانجليزية المس 
  : مجزرة كربلاء، قولها

» ...  وهـي مـن القصـص القليلـة الـتي لا اسـتطيع قراء9ـا قـط مـن دون أن ينتـابني البكـاء« 
  . الخ

: قسـم كـربلاء في فصـل» موسوعة العتبات المقدسـة « من » ٣٧١«ـ جاء في الصفحة  ٣
  : ما لفظه» كربلاء في المراجع الغربية « 

» تومـاس لايـل « وقد كتـب عـن مأسـاة كـربلاء كـذلك، ومحـرم الحـرام بوجـه عـام، المسـتر « 
م  ١٩٢١ـ  ١٩١٨الذي اشتغل في العراق معاوناً للحاكم السياسي في الشامية والنجـف، في 

مـا » دخائـل العـراق « ومعاوناً لمـدير الطـابو في بغـداد، وحاكمـاً في محاكمهـا المدنيـة، في كتابـه 
  : يقرب من عشرين صفحة، وهو يقول بعد أن شهد مواكب العزاء ولطم اللاطمين فيها

فشـعرت . ولم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية ولم ينعدم الضبط بين الناس« 
ومـا زلـت أشـعر ـ بـأنني توصـلت في تلـك اللحظـة الى جميـع مـا هـو حسـن وممتلـئ بالحيويـة في ــ 

  الاسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس،



٤٢ 

والحماســة المتدفقــة مــنهم بوســعهما أن يهــزا العــالم هــزاً فيمــا لــو وجهــا توجيهــاً صــالحاً، وانتهجــا 
  . الخ» بقرية فطرية في شؤون الدين السبل القويمة، ولا غرو، فلهؤلاء الناس ع

قسـم كـربلاء، مـا نصـه » موسـوعة العتبـات المقدسـة « مـن » ١٩٣«ـ جاء في الصـفحة  ٤
  : أيضاً 

وقـد أورد الاسـتاذ فيليـب حـتى أسـتاذ التـاريخ الاسـلامي في جامعـة : فيليب حتى وكربلاء« 
. باللغـة الانجليزيـة» لعـرب تـاريخ ا« برستن بأمريكا، ذكر كربلاء في مواضع مـن كتابـه المشـهور 

  : يقول ما ترجمته» ١٨٣«ففي الصفحة 
إن حشود الزوار التي ما تزال تتدفق الى مشـهد علـي في النجـف ومشـهد ولـده الحسـين ـ « 

سـيد القديسـين والشـهداء عنـد الشـيعة ـ في كـربلاء القريبـة مـن النجـف، والمسـرحية الدينيـة الـتي 
العــالم الشــيعي بأســره، كــل ذلــك يشــهد علــى أن المــوت قــد  تمثــل ســنوياً في العاشــر مــن محــرم في

  . »ينفع القديس أكثر من الحياة 
  : قصة استشهاد الامام الشهيد وصحبه وآله يقول» حتى « وبعد أن يوجز الاستاذ 

وقـد أوجـد المسـلمون الشـيعة ـ إحيـاء لـذكرى استشـهاد الحسـين ـ عـادة مراسـيم الحـزن في « 
لحـــرام ســـنوياً، ووضـــعوا مســـرحية عاطفيـــة دينيـــة تؤكـــد صـــراعه البطـــولي العشـــرة الأولى مـــن محـــرم ا

يمثــل في : »عاشــوراء « وهــذه المســرحية الدينيــة الســنوية تمثــل في فصــلين، يعــرف الأول . وآلامــه
الكاظميــة علــى مقربــة مــن بغــداد، إحيــاء لــذكرى المعركــة، والفصــل الثــاني بعــد العاشــر مــن محــرم 

  . الخ )١(» مرد الرأس : وانهبأربعين يوماً في كربلاء، وعن
  إن احياء ذكرى هذا : ويوم الاربعين، أقول» مرد الرأس « وبمناسبة ذكر يوم 

__________________  
إن مراسيم العزاء في يوم عاشوراء تقام في كربلاء وسائر البلدان في العراق، وفي الأقطـار الاسـلامية، ولم تقتصـر ) ١(

  .  الفصول السابقةومر تفصيل ذلك في. على الكاظمية
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اليــوم ـ الــذي ســبق وفصــلت الكــلام عنــه في فصــل ســابق ـ يقــام في أكثــر المــدن في البلــدان 
الاسلامية، وخاصة التي تسكنها الجاليات الشيعية، ولكـن مظـاهر إحيـاء هـذه الـذكرى تتجلـى 

  . أكثر فأكثر في مدينة كربلاء التي حدثت فيها ا)زرة الفجيعة
  : ل بعض الكتاب في وصف ما يجري في هذا اليوم بكربلاءوأنقل تالياً أقوا

للســـيد الجـــواد » تـــاريخ كـــربلاء وحـــائر الحســـين « مـــن كتـــاب » ١٤٦«جـــاء في الصـــفحة 
  : الكليدار عن هذا اليوم الحزين قوله

صـفر مـن كـل سـنة وهـي مـن أعظـم زيـارات كـربلاء، إذ  ٢٠وهي في يوم : زيارة الأربعين« 
مـــن الزائـــرين، الـــذين يشـــدون الرحـــال اليهـــا مـــن مختلـــف الأقطـــار  تحتشـــد فيهـــا مئـــات الألـــوف

الاســلامية القريبــة والنائيــة، فيزورهــا خلــق عظــيم، علــى الأخــص مــن المــدن العراقيــة مــن الشــمال 
يتراوح عـدد مـن يسـيرون » موكب الأنصار « الى الجنوب، فتسير فيها المواكب العظيمة باسم 

ب فيمــا بــين خمســمائة وألــف ن فيخــرج كــل موكــب مــن العــزاء بكــل ســكينة . ســمةفي كــل موكــ
ــق البــادي علــى الوجــوه، حاســري الــرؤوس وحــافيي الأقــدام،  ووقــار، في مظهــر مــن الحــزن العمي
ومرتــدين الملابــس الســود علامــة الحــداد، يبكــون ويلطمــون علــى الصــدور والخــدود، يعــزون النــبي 

جـين علـى جفـاء الأمـة لـه، وتخفـق الرايـات السـود شــعار محت بقتـل سـبطه الحسـين  
العزاء والحزن أمام كل موكب، وقد كتب عليها ـ بالكتابـة الواضـحة ـ اسـم الموكـب والبلـد الـذي 

  . »ينتمون اليه 
وصـفاً لـبعض أنـواع المواكـب » Rضـة الحسـين « من كتاب » ١٦٥«ـ جاء في الصفحة  ٦

  : ه يوم الأربعين، أدرج خلاصته تالياً الحسينية في العراق المعروف بالشبي
وقــد ظهــر بــادئ الأمــر في القــرن . وهنــاك لــون آخــر مــن العــزاء الحســيني المســمى بالشــبيه« 

العاشـــر الهجـــري علـــى هيئـــة حصـــان مغطـــى بكفـــن مـــدمى وفيـــه بعـــض النبـــال، يتقـــدم مواكـــب 
  ...  بعد المعركة اللطم كأنه حصان الحسين 

  ثم ظهرت ..  متعددة على نفس الشاكلة ترافق المواكبثم توسع الى خيول 



٤٤ 

شخصـــية الحـــر الريـــاحي ومعـــه بعـــض قـــادة الجـــيش الأمـــوي برفقـــة هـــذه الخيـــول أمـــام المواكـــب، 
وظهرت شخصية الامام علي بـن الحسـين السـجاد في حالـة رجـل عليـل مكبـل بـالأغلال علـى 

..  لـــه حـــين دخـــل المدينـــةصـــهوة جـــواده، وســـط الموكـــب يـــوم الأربعـــين مـــن صـــفر، يـــردد مـــا قا
والناس تلطم من فرط التأثر لمشهده، ثم تطـور بالتـدريج الى ظهـور الهـوادج والنسـاء فيهـا كـأRن 
السبايا عائدين مـن الشـام عـبر العـراق الى المدينـة، ويمـرون بـأرض الطفـوف في كـربلاء يـوم زيـارة 

ثم ..  جـع يتـذكرون الموقـف نفسـهوالجماهير الغفيرة تلطم متأثرة من هـذا المنظـر المف..  الأربعين
تطــور هــذا العــزاء بتــوالي الســنين بظهــور أشــخاص يتقمصــون دور أصــحاب الحســين وعــدد مــن 

ب العــزاء، ومعهــم شــبيه قــادة الجــيش الأمــوي آل الرســول  وفي أواخــر ..  يتقــدمون مواكــ
الحسـين وسـط الشـبيه، يتقـدم القرن الثـاني عشـر وأوائـل الثالـث عشـر الهجـري، بـرزت شخصـية 

  . »موكب العزاء ومن خلفه شخصية أخيه العباس 
  : ويستطرد الكاتب كلامه ويقول

وتطـــور موكـــب الشـــبيه الـــذي كـــان يأخـــذ مســـيره عـــبر الشـــوارع والطرقـــات، ومـــن وســـط « 
الجموع الغفيرة من المشاهدين الى الساحة الرئيسـية في المدينـة، أو الى وسـط الصـحن في المراقـد 

وبتــوالي الســنين توســع هــذا ..  لمتبركــة حيــث تجــري هنــاك صــورة مصــغرة لتلــك المعركــة التاريخيــةا
ــل خيــام أهــل  اللــون مــن العــزاء الى إقامــة صــرح لــه وســط الصــحن أو الميــدان، وبجــواره خيــام تمث

  . »البيت 
ــب الى شــرح هــذا اللــون مــن المواكــب العزائيــة والمــآتم الحســينية، ممــا لا أجــ د ثم يتوســع الكات

كمـا أن مثـل هـذه ..  حاجة الى نقلها كلها، لأRا معروفة لدى قراء العربية بأقطـارهم المختلفـة
المواكب تسير في كثير من البلدان الاسلامية وخاصة إيران والهند، ولكن بصورة أضـيق أحيانـاً، 

  . وبشكل أوسع حيناً آخر
عشر من المحرم كل عام ـ أي اليـوم ومن أهم المواكب العزائية التي تؤم كربلاء في اليوم الثاني 

  الثالث على قتل الامام الشهيد وصحبه ـ مواكب عزاء سكان 



٤٥ 

الواقعة على بعد عشرة أميال شرقي مدينة كربلاء، على شـاطئ Rـر الفـرات، » طويريج « قرية 
إذ منـذ الصـباح البـاكر في هـذا اليـوم تحتشـد مواكـب هـذه القريـة، مهرولـة . والتي تعرف بالهنديـة

بجموعهــا نحــو كــربلاء وكلمــا اقتربــت مــن هــذه المدينــة التحقــت 7ــا جمــوع بقيــة عشــائر وســكان 
القصبات والدساكر والتجمعات العشائرية التي تمر 7ا، فيتألف منهـا حـوالي مائـة ألـف نسـمة، 
مــن الرجــال والنســاء، والشــيوخ والشــباب والأطفــال ماشــين علــى الأقــدام، يصــلون كــربلاء عنــد 

ـــاك ومفجـــوع، ولاطـــمزوال ذلـــك اليـــ ويشـــترك معهـــم في . وم، وهـــم مـــا بـــين معـــول وصـــارخ، وب
ضـــواحي مدينـــة كـــربلاء ســـكاRا ثم يـــدخلون صـــحن الامـــام الحســـين، ثم يـــدورون حـــول ضـــريح 
الامــام الشــهيد، ثم يتوجهــون الى ضــريح أخيــه العبــاس، وبعــدها يمــرون بــبعض شــوارع المدينــة الى 

  . وهناك يعيدون ذكرى فاجعة الطف، ثم يتفرقون أن يصلوا الى محل مخيم الامام الحسين 
أما منشأ هذا الموكب الذي يرتقي بتاريخه الى أكثـر مـن ثلاثـة قـرون، فهـو أن المشـتركين فيـه 
يعتقدون بأRم يمثلون أفخاذ بني عامر من عشائر بـني أسـد الـذين حضـروا سـاحة القتـال عصـر 

، بعــد أن غادرهــا جــيش ابــن ســعد في اليــوم الحــادي هـــ ٦١اليــوم الثــاني عشــر مــن المحــرم ســنة 
عشر منه، متوجهـاً الى الكوفـة ومعـه الـرؤوس والسـبايا، ودفنـوا أجـداث الشـهداء بعـد أن بقيـت 
هــذه الأجســاد ليلتــين وثلاثــة أيــام في العــراء، وهــذه المواكــب الــتي تفــد بجموعهــا علــى كــربلاء، 

ا تحيـي ذكـرى أجـدادها الاشـاوس مـن عشـائر وتشترك في هذا اليوم في مأتم الامـام الشـهيد، إنمـ
  . بني أسد

سـنة، حيـث أخـذت العشـائر ٣٠٠ويذكر المعمرون ان مبدأ هذا العزاء شـرع منـذ أكثـر مـن 
ــأتي عنــد زوال »طــويريج « القاطنــة في المنطقــة الواقعــة بــين الحلــة وكــربلاء، بــالقرب مــن قريــة  ، ت

وتشــــترك في العــــزاء الحســــيني علــــى شــــكل اليــــوم الثــــاني عشــــر مــــن المحــــرم كــــل ســــنة الى كــــربلاء، 
  .جماعات صغيرة



٤٦ 

هـــــ في  ١٢١٢وكــــان العلامــــة الســــيد محمــــد المهــــدي الطباطبــــائي بحــــر العلــــوم، المتــــوفى ســــنة 
النجــف، يتقــدم في بعــض الســنوات هــذه الجماعــات النائحــة في وفودهــا علــى كــربلاء، وعنــدما 

نــام الامــام الثــاني عشــر صــاحب إنــه رأى في الم: سـئل عــن ســبب اشــتراكه في هــذا العــزاء أجـاب
  . مشتركاً في هذا العزاء، فآثر أن يكون من المشتركين فيه» عج«الزمان 

كمــا ذكــر أن بعــض كبــار الشــعراء ـ كــالكعبي ـ وعظمــاء ا)تهــدين مــن فقهــاء الشــيعة،  
  . كالشيخ زين العابدين المازندراني وغيرهما كانوا يشتركون فيه من ضواحي مدينة كربلاء

طـــور هـــذا العـــزاء المتحـــرك مـــن تلـــك المســـافات البعيـــدة الى أن أصـــبح كمـــا هـــو عليـــه ولقـــد ت
  . »بني أسد « الآن، وأطلق عليه اسم عزاء 

مهزلــة العقــل « مــن كتابــه » ٣٨٦«ـ يقــول الــدكتور الســيد علــي الــوردي في الصــفحة  ٧
  : حول مجزرة الطف والعزاء الحسيني، ما نصه» البشري 
تى حــدثت حادثــة هــزة ا)تمــع الاســلامي هــزاً عنيفــاً، تلــك هــي لم يكــد معاويــة يمــوت حــ« 

وهذه الحادثة أنتجت آثـاراً اجتماعيـة بالغـة قلمـاً . مأساة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي
  . »تجد لها مثيلاً في التاريخ 

  : ويستطرد الكاتب فيقول
إن مأساة كـربلاء : لوقد يصح أن نقو . كانت شهادة الحسين تتمة لشهادة أبيه العظيم« 

أضـــــافت الى مأســـــاة الكوفـــــة لونـــــاً جديـــــداً، ولولاهـــــا لمـــــا أحـــــس النـــــاس بأهميـــــة تلـــــك المبـــــادئ 
فقـــد صـــبغ الحســـين مبـــادئ أبيـــه بالـــدم، وجعلهـــا . الاجتماعيـــة الـــتي نـــادى 7ـــا علـــي في حياتـــه

  . »...  تتغلغل في أعماق القلوب تغلغلاً عميقاً 
ـــب كلامـــه في الصـــفحة  يحتفـــل الشـــيعة في أيامنـــا هـــذه « : ويقـــول» ٣٨٧«ويواصـــل الكات

بمقتـــل الحســـين أحتفـــالاً ضـــخماً، فهـــم يـــذرفون فيـــه الـــدمع الغزيـــر ويلـــدمون الصـــدور والظهـــور، 
  ولنا أن نقول إن احتفال الشيعة هذا قد . ويجرحون الرؤوس



٤٧ 

  . الخ» أمسى طقوسياً 
» ا)تمـع العراقـي  دراسة في طبيعة« ـ بحث الدكتور علي الوردي في بعض فصول كتابه  ٨

ــع الطــائفي في العــراق، وتطــرق خلالــه الى اشــتراك الطائفــة الســنية مــع الشــيعة في  موضــوع التوزي
العــزاء الحســيني ومواكبــه، فقــال مــثلاً عنــد إشــارته الى التوزيــع الطــائفي في منطقــة ديــالى صــفحة 

  : ما نصه» ٢٣٦«
أن التعــايش الســلمي في منطقــة ديــالى «  بــين الطــائفتين غــير قليــل ولــيس وربمــا جــاز القــول بــ

في النــادر أن نــرى محلــة ســنية تشــارك محلــة شــيعية في بعــض مواكبهــا ومجالســها الحســينية، وقــد 
  . »تشاركها أيضاً في تقديس مراقدها وأئمتها 

ــــب الى هــــذا التعــــايش في مــــدن المنطقــــة الرســــوبية في العــــراق كمدينــــة  وعنــــدما تطــــرق الكات
  : لالناصرية في الصفحة نفسها قا

ب الشــيعة ويحضــرون مجالســهم«  . فأخــذوا ـ أي أفــراد الطائفــة الســنية ـ يشــاركون في مواكــ
 وهذا يدل على أRم سائرون في سبيل التشيع تـدريجياً . وربما أخرج بعضهم مواكب خاصة 7م

  . الخ» ... 
  : من كتابه هذه المواكب ويقول» ٢٣٧«ثم يصف الكاتب في الصفحة 

ب العظيمــة إحيــاء  فقــد اعتــاد الشــيعة في«  العشــرة الأولى مــن شــهر محــرم أن يخرجــوا بالمواكــ
وهــذه المواكـــب تســير في الطرقـــات وفيهــا الأعـــلام والطبــول والبوقـــات، . لــذكرى مقتــل الحســـين

وتقــرأ فيهــا القصــائد العاميــة الحزينــة وتلطــم فيهــا الصــدور، أو تضــرب الظهــور بالسلاســل، وفي 
  . الخ» .. . اليوم العاشر تخرج مواكب التطبير

  : ثم يستطرد الكاتب فيقول
ومجـالس التعزيــة، فـإن كــل وجيــه أو غـني مــن الشــيعة يميـل الى إقامــة مجلــس يقـرأ فيــه مقتــل « 

ومـــن يشـــهد هـــذه . الحســـين لمـــدة عشـــرة أيـــام، خصوصـــاً في شـــهري محـــرم وصـــفر مـــن كـــل عـــام
  ا)الس، ويستمع الى القصائد الحزينة التي يلقيها الخطباء 



٤٨ 

  . الخ» ...   وصفهم مقتل الحسين وأولاده واخوته وأقربائه، يحس بالميل الى البكاءفيها، والى
الســيد محســن الأمــين، ســيرته ـ بقلمــه وأقــلام « مــن كتــاب » ٦٩«ـ جــاء في الصــفحة  ٩

عنـــد وصـــفه بعـــض عـــادات » أعيـــان الشـــيعة « وهـــو ا)لـــد الأربعـــون مـــن موســـوعته » آخـــرين 
ــع النجفيــين الــتي شــاهدها أثنــاء إق امتــه الدراســية في النجــف خــلال العقــد الثــاني مــن القــرن الراب

  : عشر الهجري ووصفه مجالس العزاء وإقامتها فيها من قبل الرجال والنساء قوله
والنســاء أيضــاً يجلســن للعــزاء منفــردات عــن الرجــال، ولهــن نــوائح صــناعتهن النياحــة علــى « 

وغيرها، ومنهن من تنشد الشـعر الزجلـي ارتجـالاً  في أيام عاشوراء الأموات وعلى الحسين 
ومجالسـهن منفــردة عـن مجــالس الرجـال، وكانــت رئيســتهن نائحـة تســمى مـلا وحيــدة ـ بتشــديد 
الياء ـ وكانت تنشد الشعر الزجلـي للنياحـة ارتجـالاً، ولهـا مجموعـة كبـيرة مـن إنشـائها في الحسـين 

 «.  
  ب ـ في سورية ولبنان 

رية ولبنــان وتوابعهمــا، فــإن النياحــة علــى الامــام الحســين الشــهيد كانــت في مــد أمــا في ســو 
هــــ ومثولهـــا بـــين يـــدي يزيـــد، كمـــا مـــر  ٦١وجـــزر، منـــذ أن وطئـــت أقـــدام الســـبايا بالشـــام ســـنة 

وقــــد أخــــذت الأوســــاط الشــــامية وغيرهــــا مــــن المــــدن الســــورية . تفصــــيل ذلــــك في فصــــل ســــابق
تم والمناحـات علـى فاجعـة كـربلاء في الـدور وأمـاكن العبـادة واللبنانية منذ ذلك التـاريخ تقـيم المـآ

المخصصــة لهــا بصــورة علنيــة أو ســرية حســب الظــروف الــتي تفرضــها الســلطة القائمــة والحكومــة 
  . المسيطرة على الحكم من إطلاق الحرية للجاليات الشيعية أو الضغط عليها

الــبلاد الملــوك الحمــدانيون ومــن الملــوك الــذين تــنفس الشــيعة الصــعداء علــى عهــدهم في هــذه 
  الذين كانوا على مذهب الشيعة، والذين لهم مواقف مشهودة في خدمة 



٤٩ 

هــذا المــذهب، وخاصــة علــى عهــد الملــك عبــد االله بــن حمــدان، الــذي كــان لــه الســهم الأوفــر في 
  . إقامة معالم هذا المذهب في المناطق التي كان يملكها أولئك الملوك الشيعة

شــار مــذهب الشــيعة في هــذه البلــدان، وخاصــة في القــرون الــتي أعقبــت وممــا ســاعد علــى انت
القـــرن الثالـــث الهجـــري، قيـــام الحكـــم البـــويهي في العـــراق وإيـــران، والحكـــم الفـــاطمي في مصـــر، 
والحكومــات الــتي أعقبــت الحكــم الحمــداني في ســورية ولبنــان ومــا جاورهمــا، كبــني مــروان وغــيرهم 

اني، وكلمــا اشـــتد ســاعد الشـــيعة في هــذه الـــبلاد كلمـــا مــن الأمـــراء، وحــتى حلـــول الحكــم العثمـــ
ــب،  انتشــرت شــعائر إقامــة العــزاء الحســيني والنياحــات عليــه، خاصــة في بــيروت، ودمشــق، وحل

  . وصور، وصيدا، وطرابلس، وبعلبك، والنبطية، وبنت جبيل وغيرها من القرى والدساكر
شـتد علـى الشـيعة في مــدن أمـا علـى العهـد العثمـاني فقـد أخـذ ضـغط السـلطات العثمانيـة ي

برى، ممــا اضــطر أفــراد هــذه الجاليــة إلى الانســحاب منهــا والهجــرة الى الأقطــار  ســوريه ولبنــان الكــ
ــتي أصــبحت بصــورة تدريجيــة مقــراً رئيســياً  ــل عامــل ال ا)ــاورة أو الى القــرى النائيــة في منطقــة جب

م العــــزاء الحســــيني ومواكبــــه للشــــيعة في الــــبلاد الســــورية واللبنانيــــة، وصــــاروا يقيمــــون فيهــــا مراســــي
  . النياحية في شهري محرم وصفر وسائر أيام السنة

وفيما يلي نبذ مما عثرت عليه في بطون الكتب عـن هـذه النياحـات علـى عهـد عـزة الشـيعة 
  : في تلك الديار

ــل عامــل « مــن كتــاب » ٦٩«ـ جــاء في الصــفحة  ١ لعلامــة الفقيــد الســيد » خطــط جب
  : محسن الأمين، ما عبارته

ب مشــهد ينســب الى الحســين «  ولــه أوقــاف جمــة يصــرف ريعهــا علــى  ويوجــد في حلــ
الإطعـام يـوم عاشـوراء، وهـي باقيـة الى الآن، لكــن أهـل حلـب يصـرفونه علـى الإطعـام في ذلــك 

والظـــاهر أن هـــذه الأوقـــاف مـــن الشـــيعة الـــذين كـــانوا . اليـــوم بعنـــوان أنـــه يـــوم عيـــد لا يـــوم حـــزن
  فلا نعلم أصله، وربما كان من  بحلب، أما المشهد



٥٠ 

  . »زمن سيف الدولة 
  : من الكتاب نفسه، ما لفظه» ١٤٩«ـ وجاء في الصفحة  ٢
بمثابــة تكيــة منســوبة الى الامــام الحســين : حســينيات جبــل عامــل ـ جمــع حســينية ـ وهــي« 

د، بنوهــا وأصــل الحســينيات مــن الايــرانيين والهنــو . الســبط الشــهيد، لأRــا تبــنى لإقامــة عزائــه فيهــا
. في بلادهـــم، وبنوهـــا في العـــراق ايضـــاً، ووقفـــوا لهـــا الأوقـــاف، وجعلـــوا لكـــل منهـــا نـــاظراً وقوامـــاً 

عبارة عن دار ذات حجـر وصـحن فيهـا منـبر يـأوي اليهـا الغريـب، وتقـام فيهـا الجماعـة، : وهي
لمحـرم، وينزلها الفقراء، ويقام فيها عزاء سيد الشهداء في كل أسبوع في يوم مخصوص وفي عشرة ا

وهــذه لم . وتختلـف حالتهـا في الكـبر والصـغر، والاتقـان وكثــرة الريـع، بـاختلاف أحـوال منشـئيها
  . الخ» ...  تكن معروفة قبل عصرنا في جبل عامل

  : ويستطرد الكتاب فيقول
ل عامــل، هــي  ــ ثم أنشــئت عــدة » حســينية النباطيــة التحتــا « وأول حســينية أنشــئت في جب

يـة الفوقـا، وكفـر رمـان، وبنـت جبيـل، وحـاروف، والخيـام، والطيبـة، حسينيات في صـور، والنبطا
  . الخ. »..  وكفر صبر، وغيرها

وتجمـــع الشـــيعة في جبـــل عامـــل وقـــراه ســـاعد كثـــيراً بمـــرور الأيـــام علـــى انتشـــار مجـــالس العـــزاء 
الحســـيني وإقامـــة النياحـــات فيهـــا، إحيـــاء هـــذه الـــذكرى المؤلمـــة علـــى طـــول الســـنة، وخاصـــة في 

  . وصفر، وبالأخص العشرة الأولى من المحرم شهري محرم
لمؤلفــه » هكــذا عــرفتهم « مــن الجــزء الأول، مــن كتــاب » ٢١٥«ـ جــاء في الصــفحة  ٣

جعفــر الخليلــي، عنــد تعرفــه علــى العلامــة الســيد محســن الأمــين، ووصــف مواقفــه الاصــلاحية في 
رتـــه لـــه في مدينـــة دمشـــق في ثم زيا الشـــؤون الدينيـــة، وخاصـــة في موضـــوع العـــزاء الحســـيني 

  : إحدى زياراته لسورية قائلاً 
ودعــاني الســيد محســن في تلــك الزيــارة لحضــور مجلــس مــن مجــالس المــآتم الحســينية تقــام في « 

  : تلك الليلة بدمشق فقلت له



٥١ 

: إنـــني أشـــكوا التخمـــة، لكثـــرة مـــا حضـــرت هـــذه ا)ـــالس ومـــا سمعـــت مـــن أحاديثهـــا قــــال
وسـترى خطبـاء جـدداً أعـدد9م لمثـل ...  مالم يكن قد سمعـت ولكنك ستسمع في هذا ا)لس

وإنـني ألزمـك بالحضـور في هـذه الليلـة، فإيـاك أن : ثم قـال. هذا، وأنا أسعى لإعداد المزيد مـنهم
  . تتخلف، ولكني خرجت ولم أعد

 وبعد يومين أو ثلاثة زرته في بيته المذكور فلامني على عدم حضوري ا)لـس في تلـك الليلـة
  . الخ »... 
ـ ولا زالت شعائر إحياء هذه الذكريات الحزينة تقام في كثير من الأنحاء والمدن في سـوريا  ٤

ولبنــان، وخاصــة الأخــيرة منهــا، وبــالأخص المنــاطق الــتي تقــيم فيهــا الجاليــات الشــيعية، كجبــل 
ــأسم ى لبنــان، وبــيروت، ودمشــق، وتقــام هــذه المــآتم عــادة في العشــرة الأولى مــن محــرم، وتتجلــى ب

مظاهرهـــا يـــوم عاشـــوراء، الـــذي تقـــام فيهـــا الاحتفـــالات الحزينـــة الشـــاملة وخاصـــة الحفلـــة الـــتي 
تقيمهــا الجمعيــة الخيريــة الاســلامية العامليــة الــتي يحضــرها كبــار الشخصــيات الرسميــة والأهليــة في 

مـا لبنان، وتلقى فيها الخطب التي يستعرض فيها الخطباء الحادث المؤلم في كربلاء وملابساته، و 
  . جرى فيه من ظلم وعسف على آل بيت المصطفى 

م، قـررت الحكومـة اللبنانيـة جعـل يـوم عاشـوراء ـ اي العاشـر  ١٩٧٣هــ ـ  ١٣٩٣وفي سـنة 
مـــن محـــرم كـــل ســـنة ـ عطلـــه رسميـــة في جميـــع أنحـــاء لبنـــان، تعطـــل فيهـــا جميـــع الـــدوائر الرسميـــة، 

وهـــذه هـــي المـــرة الأولى في تـــاريخ لبنـــان تقـــدم فيـــه . لأعمـــالوالمؤسســـات الأهليـــة، والأســـواق وا
كمــا أفــادت الأنبــاء أن ..  حكومــة لبنــان علــى جعــل يــوم عاشــوراء الحســين يــوم عطلــة رسميــة

في لبنـــان الـــتي يقـــيم الشـــيعة بصـــورة خاصـــة في محـــرم كـــل ســـنة فيهـــا ) النبطيـــة ( ســـكان مدينـــة 
طـبروا روؤســهم هـذه الســنة يـوم عاشــوراء، وذلــك  قــد ذكـرى مهيبــة لمصـرع الامــام الحسـين 

ب العزائيــة الــتي ســيروها في ذلــك اليــوم الحــزين، وقــدر  ضــمن شــعائر الحــزن الــذي أقــاموه، والمواكــ
  .رجل )٤٠٠(عدد المطبرين 



٥٢ 

السـالف الــذكر » السـيد محسـن الأمـين، سـيرته « في كتـاب » ٢٥«ـ جـاء في الصـفحة  ٥
هــ ووصـول الشـيخ موسـى شـرارة اليهـا  ١٣٠١جبيـل سـنة  عند وصفه لدراسته الأوليـة في بنـت

  : من النجف في تلك السنة قوله
وأحيا ـ أي الشيخ موسى ـ إقامـة العـزاء لسـيد الشـهداء ورتـب لـذلك مجـالس علـى طريقـة « 
  . »العراق 

من الكتـاب واصـفاً ا)ـالس العزائيـة الـتي تقـام » ٢٦«ثم يستطرد السيد الأمين في الصفحة 
هذه المدينة اللبنانية لإحياء ذكـرى استشـهاد الحسـين وذلـك في العشـرة الأولى مـن محـرم  ليلاً في 

  : كل سنة ويقول
ــل أبي مخنــف ثم تــزار «  وفي اليــوم العاشــر منــه تعطــل الأعمــال الى مــا بعــد الظهــر ويقــرأ مقت

نسـان زيارة عاشوراء ثم يؤتى بالطعام الى المساجد، وفي الغالب يكـون مـن الهريسـة، فيـأتي كـل ا
بقـــدر اســـتطاعته، فيأكـــل منــــه الفقـــراء، ويأكـــل منــــه قلـــيلاً الأغنيـــاء للبركــــة، ويفـــرق منـــه علــــى 

أمــا . كــل ذلــك تقربــاً الى االله ـ تعــالى ـ عــن روح الشــهيد أبي عبــد االله الحســين . البيــوت
في ليلتـين  القرى التي ليس فيها نسخة ا)ـالس فيقتصـر علـى قـراءة المقتـل يـوم العاشـر ويقـرأ منـه

أو ثـلاث قبـل ليلـة العاشـر، كــل ليلـة شـيئاً ـ حـتى يكـون البــاقي الى يـوم العاشـر خاصـة بالمقتــل 
وكانــت ا)لــس الــتي أنشــأها الشــيخ موســى علــى مــا فيهــا مــن عيــوب أصــلح بكثــير ممــا . وحــده
  . الخ» ...  وكانت مبدأ الإصلاح )الس العزاء الحسيني. تقدمها

الكتاب نفسه عند بحث الأمين موضوع عودتـه مـن النجـف  من» ٧٣«وجاء في الصفحة 
هــــــــ وإحساســـــــه بلـــــــزوم قيامـــــــه بالاصـــــــلاحات الدينيـــــــة  ١٣١٩الى دمشـــــــق في شـــــــعبان ســـــــنة 

  : والاجتماعية فيها قوله
ـ مجـالس العـزاء ـ أي العـزاء الحسـيني ـ ومـا يتلـى فيهـا مـن أحاديـث غـير صـحيحة ومـا  ٣« 

غرى المكنــــاة بـــأم كلثـــوم في قريــــة راويـــة مـــن ضــــرب يصـــنع في المشـــهد المنســــوب الى زينـــب الصـــ
  الرؤوس بالسيوف والقامات وبعض الأفعال المستنكرة،



٥٣ 

  . »وقد صار ذلك كالعادة التي يعسر استئصالها، لا سيما إRا ملبسة بلباس الدين 
أما الأمر الثالث وهو اصلاح إقامـة « : منه» ٧٥«ويستطرد في كلامه ويقول في الصفحة 

  . »فكان فيه خلل من عدة جهات  د الشهداء العزاء لسي
مـــن » ٧٧«وبعـــد أن يفصـــل الكـــلام عـــن أســـلوب إصـــلاح هـــذا الخلـــل يقـــول في الصـــفحة 

  : الكتاب
» ..  وكانــت هــذه الأعمــال تعمــل في المشــهد المنســوب الى الســيدة زينــب بقــرب دمشــق« 

  . الخ
مــين لتأكيـد الدلالــة علــى أن إقامــة لقـد نقلــت هــذه النبـذ عــن الامــام الثقــة السـيد محســن الأ

كانـت مسـتمرة في دمشـق ولم تنقطـع   المأتم الحسيني ومراسمه والنياحـة علـى الامـام الحسـين 
في كـربلاء كمـا مـر في صـدر  التي أتي بالسبايا اليها بعد قتـل الحسـين » هـ ٦٠«منذ سنة 

  .هذا البحث
   :ج ـ سائر بلدان الجزيرة العربية

أمــا في ســائر بلــدان الجزيــرة العربيــة وأقطارهــا كــاليمن، الــذي كــان أهلــه أول مــن تشــيع لعلــي 
والحجـــاز، وحضـــر مـــوت، والكويـــت، والبحـــرين، ومســـقط،  بـــن أبي طالـــب وأهـــل بيتـــه 

ن تقــام شــعائر الحــزن وعمــان، وقطــر، والاحســاء، والقطيــف، وبقيــة النــواحي، فإنــه وإن لم يكــ
على الامام الحسين بصورة موسعة فيها، كما هـي الحالـة في العـراق ولبنـان والأقطـار الاسـلامية 
الأخـــرى، إلا أن مجـــالس التعزيـــة الـــتي تنشـــد فيهـــا المراثـــي، وتتلـــى مـــن علـــى المنـــابر قصـــة ا)ـــزرة 

ادة والدور، تعقـد طـوال المفجعة في كربلاء، من قبل خطباء المنابر، في الحسينيات ومحلات العب
ل الشــيعة  أيــام شــهري محــرم وصــفر، وخاصــة في العشــرة الأولى مــن شــهر محــرم كــل ســنة، مــن قبــ

وغالبيـــة هـــؤلاء الخطبــاء يفـــدون علـــى هــذه البلـــدان مـــن العــراق وإيـــران، وبـــالأخص علـــى . فيهــا
  الكويت، والبحرين، ومسقط، وقطر، وقطيف، التي تسكنها 



٥٤ 

لــول شــهر محــرم بعــدة أيــام، اســتعدداً للاشــتراك في تلــك ا)ــالس جاليــات شــيعية كبــيرة قبــل ح
وأما مشاهد السـبايا والهـوادج، واللطـم، . الحزينة، وسرد قصة مقتل الامام الشهيد وصحبه وآله

والضـــرب علـــى الـــرؤوس والوجـــوه والصـــدور، فقلـــيلاً مـــا تبـــدو للشـــخص في هـــذه البلـــدان، لـــو 
  . استثنيا يوم عاشورا فقط
الكتـــاب وخاصـــة الافـــرنج مـــنهم مـــا شـــاهده مـــن هـــذه المشـــاهد المؤلمـــة وقـــد وصـــف بعـــض 

  : والمظاهر الحزينة، في كتابا9م ومذكرا9م، أنقل منها نبذة على سبيل المثال
الجــزء الأول ـ قســم  » موســوعة العتبــات المقدســة « مــن » ٣٨٠«ـ جــاء في الصــفحة  ١

عمـــا » صـــور بغداديـــة « في كتا7ـــا  »فرايـــا ســـتارك « كـــربلاء ـ نقـــلاً عـــن الكاتبـــة الانجليزيـــة 
شاهدته في الكويت من مجالس التعزية التي تقيمها النساء فيهـا، بعـد أن تصـف هـذه ا)ـالس، 

  : قولها
ويؤخذ الأطفال الايرانيون الموجودون في الكويت الى الملاّ في يوم العاشر مـن محـرم ليمـرر « 

  . »على فروض التضحية والفداء تحت ذقوRم امراراً رمزياً سكينته الكبيرة، دلالة 
  : ثم تعقب الكاتبة على ذلك قائلة

. وهكذا تمر الحقيقة الناصعة مـن الميثولوجيـا الى الديانـة الحقـة، ومـن الديانـة الى التصـوف« 
ومــن المفيــد أن تجــدهم يتمســكون اليــوم 7ــذه الطقــوس البســيطة الــتي تــدل علــى أول يــوم فتحنــا 

  . »الم، لئلا ننسى الأخوة الانسانية فيه أعيننا للوجود في هذا الع
أمـــــا في الأردن وفلســـــطين وإن لم تســـــكنها جاليـــــات شـــــيعية تقـــــوم بـــــأداء شـــــعارات الحـــــزن 

ب العــرف المتبــع عنــد الشــيعة لكــن العــادة جــرت  والنياحــة علــى الامــام الحســين  فيهــا حســ
تى الآن بالإنفــاق علــى عنــد الأســر العريقــة مــن مختلــف الطوائــف الاســلامية منــذ عهــد بعيــد وحــ

بما يتوفر لـديها مـن الطعـام، كمـا » العاشوراء الحسيني « الفقراء والمعوزين يوم العاشر من المحرم 
  تطبخ في هذا اليوم طبخة حساء تتألف 



٥٥ 

مــن بعــض البقــولات والحبــوب والبصــل ثم تعــرض علــى كــل عــابر للتنــاول منهــا ولــو قلــيلاً جــداً، 
ميــــع يتنــــاولون ولــــو ملعقــــة منهــــا للبركــــة والثــــواب، وكثــــير مــــن ويفــــرق منهــــا علــــى البيــــوت، والج

العــــائلات تعطــــل أعمالهــــا اليوميــــة في هــــذا اليــــوم الحــــزين، وتمتنــــع خاصــــة عــــن عمليــــة الغســــيل، 
حينمـــا نعـــي  منتهجـــين في ذلـــك Rـــج الســـيدة الجليلـــة أم ســـلمة زوجـــة الرســـول الأعظـــم 

  . اليها الامام الحسين 
* * *  



٥٦ 



٥٧ 

  الفصل الخامس والعشرون 
  في سائر أقطار القارة الاسيوية النياحة على الحسين 

  : في ايران الف ـ
وآلــــه  أمــــا في ايــــران فمنــــذ أن وصــــلها نبــــأ الحــــادث المحــــزن باستشــــهاد الامــــام الحســــين 

ة، نظـراً لأواصـر المصـاهرة الـتي وصحبه، فقد عمت الأحزان الأوساط الايرانيـة مـن شـعبية ورسميـ
» شـــاهزنان « بتزوجـــه الأمـــيرة شـــهربانو  ربطـــت الايـــرانيين الفـــرس بأســـرة الامـــام الحســـين 

ــتي ولــدت لــه الامــام علــي بــن الحســين زيــن العابــدين  ، مضــافاً الى بنــت الملــك يزدجــرد، ال
ثم . وبيتـــه، كســـلمان الفارســـي وغـــيره ولاء كبـــار رجـــال إيـــران للامـــام علـــي بـــن أبي طالـــب وآلـــه

تحولت هذه الأحزان بصورة تدريجية الى مناحات ومآتم محدودة في داخل الدور وفي ا)تمعـات 
الخاصــة، وتطــورت بعــد ذلــك، حيــث اتســعت دائر9ــا وأخــذت تقــام بصــورة علنيــة علــى شــكل 

ســنة الثقــات، ويحــدثنا إنشــاد المراثــي، وذكــر واقعــة الاستشــهاد، بالاســتناد الى المرويــات علــى أل
ـــاريخ بـــأن كثـــيراً مـــن رؤســـاء قبيلـــة الأشـــاعرة وأفخاذهـــا اضـــطروا الى الهجـــرة مـــن الكوفـــة الى  الت

الحاليـــة وضـــفاف Rرهـــا للانتجـــاع، بعـــد أن قتـــل الحجـــاج بـــن يوســـف » قـــم « اصـــفهان ثم الى 
مـن الثقفي زعيمهم الأكبر محمد بن سائب الأشعري، وبعد أن أخذت النكبات تـترى علـيهم 

  . قبل الحجاج وعمال الأمويين
وآلـه في هـذه الناحيـة خـلال مـدة  ومنذ استقرار هؤلاء المهاجرين التابعين للامام علـي 

  ـ شرعوا » هـ ٨٣«الى سنة » هـ ٧٣«عشر سنوات ـ أي من سنة 



٥٨ 

المـآتم  ونشر العمران فيها، كما بدأوا فور سـكناهم هنـا بإقامـة» قم « بإقامة أسس بناء مدينة 
خاصـة أRـم كـانوا  والمناحات في مجتمعا9م الخاصة ومجالسـهم السـرية علـى شـهيد الطـف 

قـــريبي عهــــد بالفاجعــــة وتفاصـــيلها وملابســــا9ا، مــــرددين فيهـــا مــــا جــــرى علـــى الامــــام الحســــين 
  . وآله في مذبحة عاشوراء 

ى الطـف الحزينـة في يـوم عاشـوراء مـن ولقد استمر هؤلاء الأشاعرة الشـيعة علـى إحيـاء ذكـر 
محرم كل سنة وإقامة العزاء فيه، ثم تناقل الخلف عن السلف هذا التقليد الحـزين، الى أن حلـت 

وأخـــت الامـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا  الآنســـة فاطمـــة بنـــت الامـــام موســـى بـــن جعفـــر 
وقاصــدة أخاهــا الامــام  ســول آتيــة مــن مدينــة الر » هـــ ٢٠١«هــذه المدينــة ســنة  
في مـــرو بخراســـان، ولكـــن الأجـــل لم يمهلهـــا فكانـــت مـــدة إقامتهـــا في هـــذه المدينـــة  الرضـــا 

يومــاً مريضــة طريحــة الفــراش في دار موســى بــن الخــزرج بــن ســعد الأشــعري، وبعــد وفا9ــا » ١٧«
بح قبرها روضة فيما بعـد ولـلآن يقصـده الميـع دفنت في أرض كانت لهذا المضيف الجليل، وأص

  . للزيارة والتبرك وإقامة المأتم الحسيني حوله
تعاظمـت سـلطة الشـيعة » معصـومة قـم « وبعد دفـن هـذه العلويـة العـذراء الـتي اشـتهرت بــ 

الأشــعريين في هــذه الناحيــة واتســع نطــاق إقامــة مــآتم ذكــرى شــهيد الطــف الحزينــة بــين مختلــف 
  . ه المدينة وما جاورها من القرى والقصباتطبقات سكان هذ

وهكــذا كــان الاشــاعرة المهــاجرون مــن الكوفــة الى هــذه الناحيــة في إيــران مــن الأوائــل الــذين 
بكـــربلاء  فيهـــا، مســتغلين موضــوع استشــهاد الامــام  بــذروا بــذور التشــيع لآل علــي 

   .ومقيمين مآتمه وعزاءه ومجالس النياحة عليه
الـذي بـدأ منـذ  أما في مرو بخراسان فعلى عهد الامام الثامن علي بـن موسـى الرضـا 

أخريــات القــرن الثــاني وأوائــل القــرن الثالــث الهجــري، فقــد تعــززت Rضــة إقامــة المــآتم والمناحــات 
  ، بالأخص وأن واحياء ذكرى استشهاد الحسين 



٥٩ 

يــل الى مســايرة العلــويين وإطــلاق الحريــة لهــم في إقامــة شــعائر سياســة المــأمون العباســي كانــت تم
وقد مر ذكـر تفصـيل ذلـك في الفصـل الخـاص بالمناحـة علـى . الحزن والعزاء على الامام الشهيد

  . عهد الامام الرضا وابنه الامام محمد التقي 
بلــــورت حركــــة إقامــــة في طــــوس ت وبعــــد استشــــهاد الامــــام علــــي بــــن موســــى الرضــــا 

المناحــات وحفــلات العــزاء علــى الامــام الشــهيد في إيــران، وتطــورت بتطــور سياســة الحكومــات 
فكانـت هـذه . التي كانت تتـولى السـلطة في أنحـاء إيـران ومناطقهـا المختلفـة بـين القـوة والضـعف

بيت النـبي الحركة تسير سيرها المدي في بعض الاصقاع التي كانت تحكمها السلطة الموالية لآل 
، كالامراء البويهيين، وتسير سيرها الجـزري في الأقـاليم الأخـرى الـتي تتـولى السـلطة فيهـا 

حكومة تعـادي العلـويين وتناهضـهم، وقـد اسـتمرت هـذه الحالـة الى أن اسـتولى علـى الحكـم في 
مـة مركزيـة تسـيطر علـى جميـع إيران الملوك الصفويون، الـذين اسـتطاعوا أن ينشـئوا في إيـران حكو 

الأقــاليم الايرانيــة، وأن يوجــدوا في هــذه الــبلاد وحــدة متماســكة تحكمهــا حكومــة مركزيــة قويــة 
  . واحدة، هي الدولة الصفوية

ـــالعزاء الحســـيني ومأتمـــه في داخـــل  ـــة الشـــيعية اهتمامـــاً عظيمـــاً ب وقـــد اهـــتم ملـــوك هـــذه الدول
لمعابـد، والأسـواق، والشـوارع، والسـاحات العامـة، البيوت وخارجها، وفي المساجد، والتكايا، وا

وحــتى في الــبلاط ودوائــر الدولــة، كمــا تنوعــت وتشــعبت اســاليب هــذه المناحــات وعمــت جميــع 
طبقــــات الشــــعب، وأصــــبحت تقاليــــد متأصــــلة في النفــــوس، كمــــا أن الحكومــــات الــــتي خلفــــت 

ك الدولــة، في إحيــاء الدولــة الصــفوية في إيــران كالأفشــارية والزنديــة ســارت علــى نفــس Rــج تلــ
وخاصـة علـى عهـد الملـوك القاجـاريين . هذه الـذكرى الحزينـة، وإقامـة شـعائرها ومتابعـة تقاليـدها

  . وحتى الوقت الحاضر
وأدرج فيما يلي بعض مـا عثـرت عليـه في بطـون الكتـب والأسـفار عمـا تقـدم ذكـره في هـذا 

  : الأمر
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  : لكسروي ما نصهللسيد أحمد ا» الشيعة والتشيع « ـ جاء في كتاب  ١
فمـــن الواضـــح أن الشـــيعة قـــد رجـــوا مـــن ذكـــر مصـــاب الحســـين والنـــوح عليـــه فوائـــد لهـــم، « 

 والظـــاهر مـــن أقـــوال المـــؤرخين أن إقامـــة شـــعائر المـــأتم، وإحيـــاء ذكـــرى مصـــائب آل علـــي 
يهيين، وإنشاد المراثي وإقامة العزاء على الحسين، قد راجـت في ايـران لأول مـرة علـى أيـدي البـو 

وأعلـن المـذهب الشـيعي فيهـا رسميـاً  ٣٣٤وأن أحمد معز الدولـة رحـل مـن إيـران الى بغـداد سـنة 
« .  

  : من الكتاب نفسه ما نصه» ٨٧«ـ وجاء في الصفحة  ٢
ــل العامــة عليهــا إقبــالاً «  ثم لمــا قــام الصــفويون في إيــران أشــاعوا المناحــة بــين الايــرانيين؛ فأقب

برت وظهــرت فيهــا أ عمــال ضــرب الجســد بالسلاســل، وجــرح الــرأس، وإقفــال البــدن، عامــاً، وكــ
  . الخ» ...  وغير ذلك مما لا حاجة الى عدها

  : منه ما عبارته» ٨٨«ـ وجاء في الصفحة  ٣
ففـي أيـام القاجـاريين في إيـران كانـت إقامــة المـأتم والاحتفـال بمصـاب الحسـين شـغلاً شــاغلاً 

ن النـاس يزيـدهم إقبـال عليهـا مـا كـانوا يسـمعون للشيعة، يقضون نصفاً من ساعا9م فيها، وكا
مـــن بكـــى أو أبكـــى أو « : مـــن الاحاديـــث في فضـــل البكـــاء، فقـــد روي عـــن أئمـــة الشـــيعة أنـــه

ــــه الجنــــة  فمــــن المســــلّم عنــــد الشــــيعة أن البكــــاء علــــى الحســــين مــــن أفضــــل » تبــــاكى وجبــــت ل
  . الخ»  ... العبادات، وأن من بكى عليه غفر االله ذنوبه ولو كانت عدد الرمال

ـ ولقد سمعت من بعـض المعمـرين الـذين أدركـوا عهـد قيـام الملـك ناصـر الـدين شـاه، كبـير  ٤
هــ، أنـه حينمـا   ١٢٨٧للعتبـات المقدسـة في العـراق، سـنة . ملوك السلسلة القاجارية، في زيارته

ء وهو عند ضريحه المطهـر، إذ خطـب أمامـه أحـد خطبـا كان يزور مشهد الامام الحسين 
المنبر الحسيني خطبة مؤثرة جداً عن الفجيعة الحسينية، وتطـرق أثنـاء كلامـه الى كلمـة يقـال اRـا 

هـــل مـــن ناصـــر « : في أحـــرج ســـاعاته، وهـــي بـــدرت يـــوم عاشـــوراء مـــن الامـــام الحســـين 
  فقال الخطيب » ينصرني؟ 
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ب أن ناصرك قد أتى، وهو الآن بين يديك لينصرك فضج الجميـع : صارخاً  بالبكـاء، وكـان نحيـ
ناصر الدين شـاه وبكـاؤه أعظـم مـنهم وأنـه رفـع تاجـه مـن رأسـه وألقـاه بحـرارة أمـام الضـريح مـن 

  . شدة التأثير
لمؤلفـه محمـد » جولـة في ربـوع الشـرق الأدنى « مـن كتـاب » ٢٢٠«ـ جـاء في الصـفحة  ٥

هد الرضـا في إيـران ، عند زيارتـه لمدينـة مشـ»م ١٩٣٤«ثابت المصري، المطبوع في القاهرة سنة 
  : وهي حاضرت اقليم خراسان ما نصه

لياليهـــا  ٢أمـــا شـــهرا محـــرم وصـــفر فأيـــام حـــداد، لا يـــدار فيهـــا لهـــو ولا موســـيقى، ويحيـــون « 
وغالـب البيـوت تراعـي ذلـك . بجلسات الحـداد، يسـتمعون لقصـص علـي والحسـين وهـم يبكـون

يـوم عاشـوراء ـ العاشـر مـن المحـرم ـ ليلة الجمعة من كل أسبوع حتى في غير هذين الشهرين، وفي 
  . »تقام حفلات في البلاد كلها لمأساة الحسين 

  : ويستطرد الكاتب فيقول
خرجـت مــن حــرم الامــام الرضـا الى الفنــاء واذا في كــل ركــن مـن أركانــه عــالم ـ خطيــب ـ « 

يرتقــي منــبراً وحولــه خلــق كثــير جلــوس علــى الأرض في وجــوم وشــبه ذهــول، وهــو يقــص علــيهم 
اء علي والحسن والحسين والأسـرة الشـريفة كلهـا، وجمـيعهم يبكـون، وكلمـا أشـار في قولـه الى أنب

الفاجعــة صــاحوا عاليــاً ولطمــوا جبــاههم، وخــدودهم في قرقعــة مؤلمــة، ومــنهم الطفــل، والمراهــق، 
والســـيد، والعجوز،والكهـــل الفـــاني والمثقـــف، والأمـــي الجاهـــل، وكنـــت أعجـــب لســـيل دمـــوعهم 

  . الخ» ...  ذلك الوعظ وقراءة المقتل يظل طوال اليوم في جميع أركان الأفنيةو . وبكائهم المر
  : ويواصل الكاتب كلامه فيقول

وبعــــد صــــلاة الغــــروب أخــــذ العلمــــاء يقصــــون علــــى النــــاس نبــــأ فاجعــــة علــــي والحســــين، « 
  . »والجماهير حولهم 

رســية، باللغــة الفا» تــاريخ خلفــاي فــاطمى « مــن كتــاب » ٢٠٧«ـ جــاء في الصــفحة  ٦
  تأليف المرحوم عبد الرحمن سيف آزاد، ضمن البحث عن أجداد آقا 
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قـرب قـزوين في » المـوت « خان الاسماعيلي، وانتقالهم بعد استيلاء هولاكـوا المغـولي علـى قلعـة 
  : بوسط ايران، ما ترجمته» أراك « من قرى مدينة » انجيدان « ايران مركزهم الأصلي الى قرية 

ة التي لا زالت قائمة في الحسـينية العائـدة للشـاه خليـل الأول في انجيـدان من الآثار القيم« 
ــ انگيـدان بالكـاف الفارسـية ـ والـتي يحـافظ عليهـا سـكان هـذه الناحيـة حـتى الآن بكـل احـترام 
وتكـريم، هـو تمثـال نخلـة كبـيرة جـداً وصـلبة، مصـنوعة مـن مـادة رخاميـة، يرفعهـا سـكان انجيــدان 

ء وفي مواســم إقامــة العــزاء الحســيني علــى أيــديهم وفي مقدمــة الأعــلام في كــل ســنة أيــام عاشــورا
والجهـازات الأخــرى العائـدة لســائر القـرى، والســير 7ــذه النخلـة، يتــبعهم الألـوف مــن المشــتركين 

« في مراســم العــزاء بكــل إخــلاص وحــزن في مختلــف القــرى حــتى يصــلوا الى القــرب مــن مدينــة 
وبعـد الانتهـاء مـن مراسـم العـزاء . 7ـا بكـل احـترام وتعظـيم ، وفي ضواحيها يتبرك الجميع»اراك 

  . »خلال عشرة عاشوراء تعاد النخلة الى مكاRا في حسينية الشاه خليل الأول للحفظ 
ـ لقد ذكرت الصحف الطهرانية بمناسبة إقامة العزاء الحسيني في مدينـة مشـهد في العشـرة  ٧

  : هـ، ما ترجمته ١٣٩٢الأولى من محرم، سنة 
إنه لأول مرة في تاريخ ايران تفد على مدينـة مشـهد أول جماعـة منظمـة بمواكبهـا الحزينـة،  «

ومؤلفـــة مـــن نخبـــة نســـاء مدينـــة بروجـــود، تشـــكل الســـبايا والمواكـــب الحســـينية وتســـير في شـــوارع 
، علــــى غــــرار مواكــــب الرجــــال، وتنشــــد مدينــــة مشــــهد وفي أفنيــــة صــــحن الامــــام الرضــــا 

ـــنفش الشـــعور وهـــي مجللـــة الأهـــازيج الحزي نـــة وترثـــي الامـــام الشـــهيد وتضـــرب علـــى الصـــدور وت
  . »بالسواد 
قسـم كـربلاء نقـلاً عـن  » موسـوعة العتبـات المقدسـة « مـن » ٣٧٠«ـ جـاء في الصـفحة  ٨

باللغــة الانجليزيــة، لمؤلفــه الســر برســي ســايكس، عــن مجــزرة كــربلاء بعــد » تــاريخ ايــران « كتـاب 
  : ، ما نصهبيان الحادث المفجع مفصلاً 
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إن هذه الفاجعة كانت أساساً لتمثيـل المسـرحية الأليمـة سـنوياً، لـيس في ايـران الـتي تعتـبر « 
العقيدة الشيعية مذهباً رسميا فيها فقط، بل في كثير من البلاد الآسـيوية الـتي يتيسـر فيهـا وجـود 

في ايـران، ولـذلك وقد شاهدت هذه المأساة تمثـل أمـامي مـرات عديـدة . المسلمين الشيعة أيضاً 
يمكنني أن أعترف وأقر بأن الاستماع الى ولولة النساء الصارخة، ومشاهدة الحزن الذي يغشـى 
الرجال كلهم، يؤثر تاثيراً عميقاً في المرء بحيث لا يسعه إلا أن يصب نقمته علـى الشـمر ويزيـد 

ة الأليمــة تــدل والحقيقــة أن هــذه المســرحي. بــن معاويــة، بقــدر مــا يصــبه ســائر النــاس الحاضــرين
علــى قــوة عاطفيــة جامحــة تمتلــئ بــالحزن والأســى الــذي لا يمكــن أن تقــدر بســهولة، وأن المنــاظر 

  . »التي شهد9ا بأم عيني ستبقى غير منسية في مخيلتي ما دمت في قيد الحياة 
 ١٣٩١العـدد المـؤرخ » نامـه اسـتان قـدس رضـوي « من مجلـة » ٧«ـ وجاء في الصفحة  ٩

الــتي تصــدرها باللغــة الفارســية ســدانة مشــهد الامــام الرضــا في خراســان، ضــمن هـــ، وهــي ا)لــة 
  : مقال طويل ما ترجمته

كــان البويهيــون مــن الشــيعة المخلصــين وقــد بــذلوا جهــدهم مــن الصــميم لنشــر المــذهب « 
وقــد نقــل المؤرخــون أن إقامــة شــعائر المــأتم الحســيني وإحيــاء . الشــيعي واشــاعة أحكامــه ومبادئــه

وإنشــاد المراثــي وإقامــة العــزاء علــى الحســين الشــهيد قــد راجــت  آل علــي  ذكــرى مصــائب
رواجاً عامـاً في إيـران لأول مـرة علـى عهـد البـويهيين، كمـا أن أحمـد معـز الدولـة رحـل مـن ايـران 

وأعلـن المـذهب الشـيعي فيهـا رسميـاً، وأمـر بلعـن معاويـة علـى المنـابر » هــ ٣٣٤«الى بغداد سنة 
بإقامـة الحـداد علـى الحسـين يـوم عاشـوراء وغلـق الحوانيـت » هـ ٣٥٢«كما أمر سنة   في بغداد،

والأسـواق فيــه، ولـبس النــاس في هـذه اليــوم السـواد وناحــت النسـوة فيــه علـى الحســين مشــعثات 
  .»الشعر 
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   :ب ـ في تركية
وفي الصـــــقع التركـــــي الـــــذي كـــــان يحكمـــــه العثمـــــانيون الى ختـــــام الحـــــرب العالميـــــة الأولى، ثم 
الحكومة الجمهورية التركيـة العلمانيـة الحاليـة، فأينمـا وجـد أفـراد مـن الشـيعة وجـدت معهـم هـذه 
  . المآتم والنياحات على الامام الحسين وآله وصحبه، وان كانت على صورة مصغرة وفي البيوت

وقد نقل لي بعض زوار العتبات المقدسة في العراق من الأتراك، مـن سـكان القسـم الشـرقي 
اضـــــول، عنـــــد مـــــرورهم عـــــبر طهـــــران الى العـــــراق لأداء مراســـــم زيـــــارة مشـــــاهد الأئمـــــة مـــــن الأن
ب مـن المــزارعين في تلــك المنــاطق   في كـربلاء والنجــف والكاظميــة وسـامراء، وهــم في الغالــ

التركيـــة النائيـــة المحاذيـــة لآذربيجـــان الايرانيـــة، نقلـــوا بـــأRم يقيمـــون المـــآتم والنياحـــات علـــى الامـــام 
هيد في بعـــض أيـــام الأســـبوع طيلـــة الســـنة، في الـــدور وفي مجـــالس خاصـــة يشـــترك فيهـــا مـــن الشـــ

يكون حاضـراً، ويلقـي فيهـا خطيـب المنـبر الحسـيني مـا يناسـب المقـام وا)لـس، مـن مـآثر الامـام 
وسائر الأئمة الاثني عشر، ويختم كلامه ببيـان نبـذة عـن مجـزرة كـربلاء واستشـهاد  الحسين 
أمــا في العشــرة الأولى مــن محــرم، ولا ســيما في يــومي تاســوعاء وعاشــوراء، . النــبي فيهــا آل بيــت

ولياليهــا، فتقــام المناحــات بتفصــيل في مختلــف » الأربعــين « وفي يــوم العشــرين مــن شــهر صــفر 
الأمـــاكن والقـــرى هنـــاك، ويتلـــى المقتـــل ويشــــترك الرجـــال والنســـاء والشـــيوخ والشـــباب وغــــيرهم 

ت الحزينــة، وحــتى أن كثــيراً مــن أبنــاء الســنة يشــتركون مــع الشــيعة في هــذه بإحيــاء هــذه الــذكريا
  . المراسيم والشعارات الحزينة
ــأن الشــيعة في هــذه المنــاطق التركيــة، ولا ســيما الصــوفية مــنهم علــى : وأضــاف ذلــك الزائــر ب

مـــين الطريقـــة البكتاشـــية الـــتي تميـــل الى الشـــيعة، ينتظـــرون ســـنتهم ويعـــدون أيامهـــا ولياليهـــا، مغتن
فرصــة حلــول شــهري محــرم وصــفر ليعــدوا العــدة فيهمــا للســفر الى العــراق عــن طريــق ايــران لاداء 

  في العتبات  فروض زيارة أضرحة ائمتهم 
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المقدســة، والاشــتراك في مراســيم العــزاء الــتي تقــام في هــذه العتبــات، وخاصــة في كــربلاء، وبــذلك 
وأمـا سـبب زيـار9م لهـذه العتبـات عـن . حمـلاً عـن كـاهلهم يكونون قـد أدوا واجبـاً دينيـاً، ورفعـوا

طريـق ايــران، فهــو رغبــتهم في انتهــاز الفرصــة لزيــارة ضـريح الامــام الثــامن علــي بــن موســى الرضــا 
  . وهم في طريقهم الى العراق» خراسان « في مشهد  

قية مـــن الأناضـــول، إن ســـكان هـــذه المنـــاطق الشـــر : وخـــتم الزائـــر المـــذكور كلامـــه هـــذا بقولـــه
الســـائرين علـــى مـــذهب الشـــيعة، هـــم مـــن بقايـــا الأتـــراك الآذربيجـــانيين، ممـــن اضـــطر9م ظـــروف 
الحـروب المتواليـة بــين الايـرانيين والعثمـانيين في القــرون الماضـية الى الهجـرة مــن آذربيجـان الايرانيــة 

  . الى الأناضول التركية
  : تركيا وفيما يلي أدرج النبذة التالية عن النياحة في

ا)ـــالس الســـنية في ذكـــرى مصـــائب العـــترة « مـــن كتــاب » ١٩٨«ـ جـــاء في الصـــفحة  ١
الألمــاني في فلســفة Rضــة الحســين » مــاربين « المــار ذكــره، نقــلاً عــن رســالة للــدكتور » النبويــة 

  : وثورته الكبرى ومأتمه، مما يدل على إقامة النياحات على الإمام الشهيد في تركيا قوله
مـراراً في إسـطانبول، مـع مـترجم خـاص،  الس إقامة العزاء علـى الحسـين حضرت مج« 

الحســـين الــــذي هــــو إمامنـــا ومقتــــدانا، وطاعتــــه وإتباعـــه واجبــــان علينــــا، لم : فســـمعتهم يقولــــون
يتحمــل الضــيم، ولم يــدخل في طاعــة يزيــد؛ ولأجــل حفــظ شــرفه وعلــو حســبه وارتفــاع مقامــه، 

عياله، واستعاض عن ذلك بحسن الـذكر في الـدنيا والشـفاعة في  بذل نفسه، بذل أولاده، بذل
  . الخ» ...  الآخرة والتقرب من االله، وقد خسر أعداؤه الدنيا والآخرة

وكانت مجالس النياحة والعزاء على الحسين الشهيد تقام أيضاً في اسطنبول، خاصة في يـوم 
هــذه المدينـــة الكـــبرى، ويحضـــرها عاشــوراء مـــن كـــل ســنة مـــن قبـــل الجاليــات الشـــيعية المقيمـــة في 

  أحياناً جماعات من السنة ولا سيما الرجال الرسميون، 
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  . مواساة منهم للجاليات الشيعية
   :ج ـ في الأفغانستان

أمـــا في بـــلاد الافغـــان فحيـــث أن الجاليـــة الشـــيعية كثـــيرة العـــدد فيهـــا وتنـــاهز الملليـــوني نســـمة 
الـذين هـاجروا مـن طـوس  والين لآل الرسـول تقريباً، وهي من ذرية أولئك الخراسانيين المـ

وســـــائر مـــــدن خراســـــان الى أفغانســـــتان واســـــتوطنوا مـــــدRا، ولا ســـــيما مـــــدن قنـــــدهار، وهـــــراة، 
 وبشاور، وكابل، ومزار شريف، وجلال آباد وغيرهـا، وذلـك بعـد استشـهاد الامـام الرضـا 

الحكومات السنية الـتي توالـت علـى الحكـم في خراسـان هـ، وضغط  ٢٠٣في مدينة طوس سنة 
ــأن هــؤلاء قــد بقــوا متمســكين بمــوالا9م لآل البيــت . ومــا جاورهــا مــن البلــدان علــيهم ، ف

واستمروا على ما كان قد اعتاد عليه آباؤهم وأجدادهم من إحياء ذكرى فجيعة كـربلاء ومجـزرة 
ة مجــالس العــزاء ومجتمعــات النياحــة علــى الحســين الطــف، وقــد اتســع نطــاق هــذه الــذكرى وإقامــ

فيها سراً وعلناً بمرور الزمن حتى اصبح من أهم تقاليد الشـيعة في افعانسـتان خاصـة علـى عهـد 
وكانت ولم تزل هـذه ا)ـالس . إمارة طاهر الشيعية في هراة، وبعض وزراء الشيعة من افغانستان

الـتي تسـكنها الاسـر الشـيعية، وبـالأخص المـدن والقـرى العزائية تقام في المدن الأفغانيـة الرئيسـية 
والدســــاكر الــــتي تقــــع علــــى الحــــدود الأيرانيــــة وحــــتى أن في بعــــض البلــــدان أنشــــئت الحســــينيات 

  . وأقيمت المزارات خصيصاً لإقامة مجالس العزاء الحسيني ومواكب الحزن فيها
، ذلـك المـزار الـذي »خ بلـ« المقام في قريـة خـيران مـن قـرى مدينـة » مزار شريف « : ومنها

ب  ــ حيــث نقــل مــن النجــف  يــدّعي الأفغــانيون أنــه مثــوى جســد الامــام علــي بــن أبي طال
وتقـــام في ســـاحة هـــذا المـــزار . بعـــد مـــرور مـــا يقـــرب مـــن قـــرن علـــى مدفنـــه فيهـــا الى هـــذه القريـــة

  والتكية ا)اورة له أيام العشرة الأولى من المحرم كل سنة 
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ب الحــزن علــى الامــام الحســين  النياحــات ومجــالس ويشــترك فيهــا أبنــاء الســنة  العــزاء ومواكــ
  . أيضاً 

ومن أكـبر ملـوك الأفغـان الـذي كـان يشـجع العـزاء الحسـيني فيهـا الملـك محمـود، الـذي كـان 
  . يميل الى الشيعة، وعاش في القرن الثالث عشر الهجري
ل مـن كتـاب باللغـة الفارسـية مطبــوع في  وقـد وقـع بيـدي قبـل أكثـر مـن ربــع قـرن، الجـزء الأو 

» تاريخ مزار شـريف الواقـع في بلـخ « أي » تاريخ مزار شريف واقع در بلخ « : كابل، باسم
صـفحة، ويتضــمن » ١٠٥«لمؤلفـه السـيد حـافظ نـور محمـد، وهـو مـن القطـع الكبـير، ويقـع في 

روة ـ كمــا يــدعى ـ تفاصــيل عــن كيفيــة نقــل رفــات الامــام علــي بــن أبي طالــب الى القريــة المــذك
ومعتقـــدات الأفغـــانيين عمومـــاً في ذلـــك، وتـــبركهم 7ـــذا المـــزار، وذكـــر الموقوفـــات الجســـيمة الـــتي 

وفي بعـض صـفحات هـذا الكتـاب . أوقفت من قبل السلاطين والعظماء والسراة والأثرياء عليه
جائـه وأفنائـه المزود بتصاوير كثيرة عن قبـاب ومـآذن وضـريح المـزار المـذكورة ذكـر عمـا تقـام في أر 

  . من مجالس الذكر والدعاء، ومنها مجالس العزاء على الامام الحسين 
أنـا مدينـة « : وقد صدرت الصفحة الأولى وكذا غلاف الكتـاب بالحـديث النبـوي الشـريف

  . »العلم وعلي با7ا 
مــا ذكــره  وتكملــة للبحــث عــن النياحــة علــى الامــام الحســين في الــبلاد الأفغانيــة أنقــل تاليــاً 

» تتمة البيان في تـاريخ الأفغـان « السيد جمال الدين الأسد آبادي المشتهر بالأفغاني في كتابه 
هــ في القـاهرة عـن الشـيعة في أفغانسـتان وتقاليـدهم وشـؤوRم  ١٣١٨م ـ  ١٩٠١المطبـوع سـنة 

  : وإقامتهم العزاء الحسيني في هذه البلاد
  : صهمنه ما ن» ١٥٠«ـ فقد جاء في الصفحة  ١
وجميــع الأفغــانيين ســنيون، متمــذهبون بمــذهب أبي حنيفــة لا يتســاهلون ـ رجــالاً ونســاءً، « 

، فـإRم متوغلـون في التشـيع »نـوري « وحضـريين وبـدويين ـ في الصـلاة والصـوم، سـوى طائفـة 
  ولهم محاربات شديدة مع جيراRم السنيين، ويهتمون 
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ويضـــــربون ظهـــــورهم وأكتـــــافهم بالسلاســـــل  بـــــأمر مـــــأتم الحســـــين في العشـــــرة الأولى مـــــن محـــــرم،
  . »مكشوفة 

  : ويقول» ١٥٢«ويستطرد الكاتب في الصفحة 
والأفغانيون مع شدة تعصبهم للدين والمذهب والجنس لا يعارضون غيرهم في حقـوقهم، « 

ولا يتحاشـــــون عـــــن أن يـــــروا شـــــيعياً أو غـــــير مســـــلم يقـــــيم مراســـــم دينـــــه ومذهبـــــه، ولا يمنعـــــون 
ب العاليــة في حكــومتهمالمســتحقين منهــا مــن  فإنــك تــرى أربــاب المناصــب في الــبلاد . نيــل المراتــ

  . »القزل باش « الأفغانية من الشيعيين 
منــــه، عنــــدما يبحــــث الســــيد جمــــال الــــدين عــــن القبائــــل الأفغانيــــة، » ١٦٥«وفي الصــــفحة 
  : ، يقول»هزاره « ويتطرق الى قبيلة 

لكنهــا ليســت . علــي والجمشــيديوهــذه القبيلــة علــى مــذهب الشــيعة، إلا فصــيلة شــيخ « 
علــى شـــيء مـــن هـــذا المـــذهب إلا بغـــض الخلفـــاء، ومحبـــة علـــي، وإقامـــة مـــأتم ابنـــه في عاشـــوراء، 
بضرب السلاسل على الصدور والظهور، ولا يتقي آحاد هذه القبيلـة إظهـار مـذهبهم، مـع أن 
التقيـــة مـــن واجبـــات مـــذهب الشـــيعة، حـــتى لـــو ســـئل أحـــدهم عـــن مذهبـــه لقـــال بغلـــو وبـــدون 

أن : وممــا يحســن ســرده هنــا. »ولهــم زيــادة اعتصــام بمــذهبهم هــذا » عبــد علــي « إني : مبــالاة
ســنياًعرض التســنن علــى جاريـــة مــن الشــيعة كانــت عنـــده فأبــت، فعزرهــا وزجرهــا وألح عليهـــا، 

  . »أهون علي أن أكون كلبة ولا أكون سنية « : فاستشاطت غيظاً وقالت
  : ؤلف ما عبارتهمن الكتاب يذكر الم» ١٧٠«وفي الصفحة 

» أولاد علـي بـن أبي طالـب « ومن الطوائف الموجودة في البلاد الأفغانية طائفة الشرفاء « 
مــن نــواحي » بشــنك « وبعــض مــن هــذه الطائفــة يســكن في . ويلقبــون في تلــك الــبلاد بالســيد

كنـر « ولم يخـل شـرفاء . الواقعـة قـرب جـلال آبـاد» كنر « قندهار، وبعض منها يسكن ولاية 
وللأفغـــانيين عمومـــاً مزيـــد . الى يومنـــا هـــذا» بـــابر شـــاه « مـــن الكبريـــاء والعظمـــة مـــن عهـــد » 

  وأما عادا9م وأخلاقهم . اعتقاد 7ذه الطائفة
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  . »وملابسهم فتماثل عادات الأفغانيين وأخلاقهم وملابسهم 
ب الجليــل كلامــه في الصــفحة  « مــن الكتــاب بــالتطرق الى طائفــة » ١٧١«ويســتطرد الكاتــ

الــتي جــاءت الى الأفغــان مــع الملــك نــادر شــاه الايــراني، حــين اســتولى علــى هـــذه » زل بــاش قــ
  : البلاد، وهي من أصل ايراني، ويسكن أفرادها الآن كابل، وغزنة، وقندهار، ويقول

وأفراد هذه الطائفة كلهم من الشـيعة، يقيمـون مـأتم الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب، في « 
  . »العشر الأول من محرم 

  : ويصف الكاتب أفراد هذه الطائفة بقوله
ولهم حذق في الآداب والصنائع والاعمال الديوانية، ومـن أجـل ذلـك تـرى أن المتـوظفين « 

في الادارة الملكيــة الافغانيــة مــنهم، وغالــب الامــراء يختــاروRم لتربيــة أولادهــم ولتعلــيمهم الأدب 
ــــة والنظافــــة عــــن بقيــــ ــــبلاد الأفغانيــــة، ويتصــــفون والشــــعر، ويمتــــازون بالــــذكاء والفطن ة ســــكان ال

  . الخ» ...  بالشجاعة والاقدام
هـــذا والأفغـــانيون الشـــيعة يقومـــون بالســـفر الى ايـــران والعـــراق والحجـــاز طـــول الســـنة؛ لأداء 
مراســم زيــارة أضــرحة الأئمــة الاثــني عشــر في هــذه البلــدان الثلاثــة، ويــزداد عــددهم لزيــارة العــراق 

لعشــرة الأولى مـــن محــرم كــل ســنة لغــرض الاشــتراك في شـــعارات عــن طريــق خراســان بــإيران في ا
  . النياحة بكربلاء أيام عاشوراء

وقــد تناقلــت الأخبــار بأنــه لأول مــرة في العصــر الحــديث قــام ولي عهــد أفغانســتان، ورئــيس 
وزارئها، وسائر كبار رجال الأفغان الرسميين، فاشتركوا في حفلات مراسم العزاء التي أقيمت في 

  .في كابل، من قبل الجالية الشيعية» هـ ١٣٩٣«ة محرم سن
   :د ـ في تركستان والقفقاز والتبت والصين

  وفي كل من القفقاز وتركستان والصين والتبت وغيرها من البلدان
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الآسيوية التي يستوطنها المسلمون، حيث ان الجالية الشيعية فيها قلة ضئيلة، فإن شعائر الحـزن 
كانت ومـا زالـت تقـام فيهـا في حـدود ضـيقة   على الامام الحسين ومراسم العزاء ومواكبها 

  . جداً، ولا تتجاوز إقامتها الدور وبعض الحسينيات والمزارات والمساجد
ــل  ــتي كانــت حــتى قب ســنة تحــت الحكــم الايــراني، ولا ســيما في مــدRا  ١٠٠ففــي القفقــاز ال

، وبــاكو، وتفلــيس وغيرهــا، كانــت المناحــات المعــرة بأكثريــة المســلمين فيهــا، كنخجــوان، وإيــروان
ومجــالس العــزاء ومواكبهــا تقــام فيهــا بكثــرة، أيــام محــرم وصــفر مــن كــل ســنة، ولا ســيما العشــرة 
الأولى من محرم، وبالأخص يومي تاسوعاء وعاشوراء على غرار ما كان متبعاً في جـارة القفقـاز 

وقـد انتشـر أمـر تقليـد إقامـة . ق أضـيقالجنوبية، أي منطقة آذربيجان الايرانية، ولكـن علـى نطـا
  . هذه المراسم العزائية في القفقاز منذ القرون الوسطى، أي بعد استيلاء إيران عليها

واســــتمرت الشــــيعة في القفقــــاز علــــى عهــــد الحكــــم القيصــــري بإقامــــة هــــذه المناحــــات حــــتى 
زاء والنــوح إن مجــالس العــ: والقــادمون مــن القفقــاز الآن يقولــون. »م ١٩١٧«انقــلاب اكتــوبر 

ما زالت تقـام في بعـض البيوتـات الشـيعية في نخجـوان وبـاكو، ولكـن  على الامام الحسين 
  . تحت الستار وبخفاء تام ي نطاق ضيق جداً 

خيـــــوه، ومـــــرو، وعشـــــق آبـــــاد، وسمرقنـــــد، : وفي تركســـــتان وخاصـــــة في مـــــدRا الهامـــــة، مثـــــل
بقايــا الشــيعة مســتوطنة فيهــا، فــإن وضــع وطشــقند، وبخــارى الــتي لا زالــت بعــض الجاليــات مــن 

لا تختلـف كثــيراً عــن القفقــاز، وإن العــائلات الشــيعية  إقامـة شــعارات العــزاء علــى الحســين 
الــتي قــد لا يتجــاوز عــددها المئــة عائلــة في جميــع تلــك الأصــقاع في الوقــت الحاضــر تقــيم مجــالس 

  . العزاء هذه في دورها بخفاء وخوف ووجل
لت تقاليد إقامة هذه المراسم العزائية الى تركستان مـن إقلـيم خراسـان الواقـع بجنو7ـا وقد انتق

  منذ أوائل القرن الثالث الهجري، عندما اضطر بعض 
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الى الهجـرة الى بخـارى وخيـوة ونـواحي المتاخمـة  وس مـن مـوالي آل البيـت النبـوي طأهالي 
  . لها والاستيطان فيها

زالت آثار بعض الحسينيات التي كانت تقـام فيهـا مجـالس العـزاء ظـاهرة للعيـان في مـدن ولا 
تركســـتان والقفقـــاز، ممـــا يـــدل علـــى أن شـــعارات إقامـــة النياحـــات ومواكـــب العـــزاء علـــى الامـــام 

  . كانت متداولة في تلك الأصقاع حتى انقراض العهد القيصري في روسيا  الحسين 
بت في جنوب الصين فإن ظروف بعض الأسر الشيعية في بلاد الأفغـان قـد أما في إقليم الت

اضـطر9ا في أواخــر القـرون الوســطى الى الهجــرة اليهـا والاســتيطان فيهــا، وإن هـذه الأســر بحكــم 
أخذت تقيم مجالس العزاء هذه على الامام الحسـين  عقيد9ا في موالاة آل البيت النبوي 

  . رها، وتعطل أعمالها يومي تاسوعاء وعاشوراء من شهر محرم في كل سنةفي دو  
وقــــد نقــــل لي بعــــض طلبــــة الــــدين في كــــربلاء والنجــــف الــــذين كــــانوا يتلقــــون العلــــوم الدينيــــة 

بأن أسرهم لا زالت تقـيم النياحـات ومجـالس : »التبت « فيهما، والمنتقلين اليهما من بلادهم 
الخفــاء التــام، حيــث يجتمــع أفــراد هــذه الأســر الشــيعية في دار العــزاء علــى الامــام الحســين تحــت 

أحدهم، ويلقي عليهم خطيب المنبر الحسيني أو أحدهم تفاصـيل مجـزرة كـربلاء حسـب مـا هـو 
متــداول في العتبــات المقدســة، ويجــري في هــذه ا)ــالس مــا يجــري في ســائر الأقطــار الاســلامية، 

والبكــاء، والعويــل، والضــرب علــى الصــدور،  مــن البــذل والانفــاق، وســكب الــدموع، والنيــاح،
  . واللطم على الرؤوس، والجيوب، الى غير ذلك من مراسيم العزاء

أمــا في بــلاد الصــين الشاســعة الأرجــاء فتقــيم الجاليــات الشــيعية فيهــا في العشــرة الأولى مــن 
مـــا  محـــرم، وبـــالأخص يـــوم عاشـــوراء العـــزاء الحســـيني ومأتمـــه في دورهـــا تحـــت الســـتار، علـــى غـــرار

يفعلــه الشــيعة في صــقع التبــت، إذ المعــروف أن أكثــر شــيعة الصــين قــد انتقلــوا اليهــا في الثلاثــة 
  أعصر الأخيرة من تركستان وبلاد الأفغان، عبر صقع 
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  . التبت
وقــد رأيــت ضــمن بعــض الاحصــائيات عــن عــدد المســلمين في الصــين بعــد الحــرب العالميــة 

. لــــبلاد الصــــينية لا يتجــــاوز العشــــرة آلاف نســــمةأن عــــدد الشــــيعة الــــذين يســــتوطنون ا: الأولى
وهــؤلاء رغــم قلــتهم الضــئيلة متمســكون بتقاليــد مــذهبهم وطقوســه، ومنهــا إحيــاء ذكــرى مجــزرة  
ــــه وصــــحبه فيهــــا، وإقامــــة المــــأتم الحســــيني وعزائــــه أيــــام  كــــربلاء واستشــــهاد الامــــام الحســــين وآل

  .نفاق فيهاعاشوراء، في دورهم، وفي مجالسهم ومجتمعا9م الخاصة، والا
   :هـ ـ في شبه القارة الهندية

أما في شبه القارة الهندية ـ أعني الهند والباكستان ـ فقد اعتاد سكاRا على اخـتلاف مللهـم 
وبـــذل الـــنفس  ونحلهـــم، وخاصـــة المســـلمين مـــنهم علـــى إقامـــة المـــأتم علـــى الامـــام الحســـين 

الفاجعــة في أواخــر القــرن الأول الهجــري  والنفــيس في هــذا الســبيل منــذ أن تســربت أخبــار هــذه
الى تلك الأصقاع، وأنباء إقامـة هـذه المهرجانـات الحزينـة في الهنـد والباكسـتان متـوفرة منـذ أكثـر 
ب والصــحف بــذلك، ممــا يــدل علــى اهتمــام المســلمين  مــن إثــني عشــر قرنــاً، وقــد طفحــت الكتــ

احـــات، وبإقامـــة المـــآتم والتعـــازي، وخاصـــة الشـــيعة مـــنهم في أنحـــاء شـــبه القـــارة الهنديـــة 7ـــذه المن
وتسيير السبايا والهوادج، وتشكيل مجالس العزاء واجتماعـات الحـزن في شـهري محـرم وصـفر مـن  

رضـوان االله « كل عام، ولا سيما في العشرة الاولى من محرم على الامام الحسـين وآلـه وصـحبه 
  . »عليهم 

المسـلمة بمشـاهد هـذه المـآتم والنياحـات هذا وقد تأثر الهندوس والأقوام الهندية الأخرى غـير 
وحفـلات الحــزن، فســايروا المســلمين فيهــا، وأصـبحت لــديهم مــن العــادات والتقاليــد المتمســكين 
7ــــا في هــــذين الشــــهرين، وحــــتى أن في بعــــض المــــدن والمنــــاطق الهنديــــة أنشــــأ الهنــــدوس ا لمبــــاني 

  والعمارات وأوقفوها على الامام 
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ويقيمـــون فيهـــا . تأســـياً بالمســـلمين) الحســـينية ( ه، وأطلقـــوا عليهـــا اســـم ومناحاتـــ الحســـين 
لــديهم مــن الأسمــاء الــتي يتبركــون 7ــا  شــعائر الحــزن والأســى والمــأتم، وأصــبح اســم الحســين 

  . ويقدسوRا، ولا يذكرون هذا الاسم إلا بكل احترام وتعظيم وتجليل
يـــه مـــن وصـــف لهـــذه المناحـــات في شـــبه القـــارة وأدرج فيمـــا يلـــي مـــا توصـــلت الى العثـــور عل

  : الهندية
في الصفحات المختلفـة مـن  )١(ـ وصف العلامة السيد عبد اللطيف الموسوي الشوشتري  ١

باللغــة الفارســية عنــد شــرح تجوالــة في مختلــف أنحــاء الهنــد، وصــف » تحفــة العــالم « مؤلفــه القــيم 
وصــفاً دقيقـــاً، أقتــبس منـــه نبــذاً تلائـــم  هــذه المناحــات وإقامـــة المــآتم علـــى الامــام الحســـين 

  : بحثي في هذه الرسالة، مترجماً إياها منه
والغريــب في هــذه المدينــة إنــه علــى الــرغم مــن عــدم : نيــاح الهنــود في دكــن ـ حيــدر آبــاد ـ« 

مـام الشعور بالاسلامية فيها، فان العظماء والأثرياء والهنود فيها يقيمون المآتم العظيمـة علـى الا
فاRم فـور رؤيـتهم هـلال شـهر الأحـزان يلـبس الجميـع لبـاس . في أماكنها الخاصة الحسين 

الحداد والحزن، ويلقون جانباً الملذات ولذائذ الحيـاة، ومعظمهـم يتركـون Rائيـاً تنـاول المـأكولات 
ة الأيــام وحــتى أن بعضــهم لا يــدعون الطعــام يمــر في حلقــومهم خــلال مــد. والمشــروبات اللذيــذة

العشــــرة الأولى مــــن المحــــرم، ويقضــــون لــــيلهم وRــــارهم في هــــذه الأيــــام بترديــــد النياحــــات وقــــراءة 
المراثي، باللغات الهندوسية، أو الفارسية، كما أن كل إنسان منهم يقوم بأطعـام الفقـراء والبـذل 

ة في كــل علـى المسـاكين، كــل حسـب طاقتــه، ثم يوزعـون مــاء الـورد با)ــان، ويسـبلونه علــى المـار 
زاوية من زوايا الأسواق والشوارع والأزقة، ويصنعون التماثيل من الخشب أو الورق على شكل 

وبعـد انقضـاء العشـرة الأولى مـن المحـرم يلقـون 7ـذه التماثيـل . الأضرحة المقدسـة، ويمـرون أمامهـا
  إما في 

__________________  
ب بــن نــو ) ١( ر الــدين بــن نعمــة االله الحســيني الموســوي الجزائــري المولــود هــو العلامــة الســيد عبــد اللطيــف بــن أبي طالــ

  . هـ في الهند ١٢١٩والمتوفى حوالي سنة . هـ في ايران ١١٧٢سنة 
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، أمـــا في »كـــربلاء « الأRـــر أو يـــدفنوRا في أمـــاكن معينـــة مـــن الأرض، ويطلقـــون عليهـــا اســـم 
ـــارس الـــتي هـــي مـــن بـــلاد الكفـــر أيضـــاً فقـــد شـــاهدت المشـــاهد والمنـــاظر  لكنهـــو، وبنغالـــه، وبن

والغريــب أن المســلمين في بنغالــه وبقيــة المنــاطق الآهلــة 7ــم يقلــدون الهنادكــة . المــذكورة بــأم عيــني
في تلــك الحركــات والشــعائر، فهــم لا يتنــاولون الطعــام، ولا يشــربون المــاء، أو يقتصــرون منهمــا 

، والفريقـان يتسـابقان على أقل ما يمكن، وفي مجـالس المـآتم ومجتمعـات النياحـات يبقـون واجمـين
في تعــذيب الجســد في هــذه العشــرة الحزينــة، ويخدشــون الوجــوه، ويجرحــون الصــدور، ويكــدمون 

  . الرؤوس ويعذبون البدن بالضرب واللطم تعذيباً يفقدون معه وعيهم
أمـــا في حيـــدر آبـــاد دكـــن، فـــان المســـلمين والهنـــدوس يقومـــون بحركـــات مـــا أنـــزل االله 7ـــا مـــن 

إن كثــيراً مــن أعــزة القــوم هنــاك يقيــدون أيــديهم ســلطان، ممــا لا يســت طيع العقــل أن يتصــورها، فــ
وأرجلهــم بالسلاســل الحديديــة، ويلقــون علــى عــواتقهم مثــل هــذه السلاســل، ويقــوم رجــال مــن 
خدمهم بالقبض على رؤوس هذه السلاسـل ويسـحبون أصـحا7ا كالأسـرى والعبيـد في مجـالس 

...  ون علـى الأرض كالبؤسـاء، متملقـين ومسـتعطفينالعزاء ومجتمعات النياحة، وهؤلاء يتمرغلـ
  . الخ» 

« ـ وجــاء في الكتــاب نفســه وصــف للمــأتم الــذي يقيمــه أحــد راجــات الهنــد المعــروفين  ٢
  : ما ترجمته في إحياء ذكرى الامام الحسين » آصف الدولة 

راً عظيمـــاً لإقامـــة العـــزاء ، مقـــلقـــد أنشـــأ آصـــف الدولـــة، ولاءً منـــه للأئمـــة الأطهـــار « 
الحسيني ومسجداً فخماً، بالقرب من داره وقد أنفق على بنائهما وتزيينهما مبـالغ طائلـة جـداً،  

وإقامــة النياحــة عليــه، وقــد  كــل ذلــك في ســبيل إحيــاء ذكــرى استشــهاد الامــام الحســين 
ن هــذا المكــان، أجــل إن إنــه لم يكــن في الهنــد كلهــا بنــاء أعظــم وأوســع وأشــرح للصــدر مــ: قيــل

ويتحـــدث عنهـــا » تـــاج گـــنج « تســـمى » أكـــبر آبـــاد « لشـــاه جهـــان مقـــبرة شـــامخة في مدينـــة 
  .»...  الناس أحاديث كثيرة تشير الى إعجا7م 7ا



٧٥ 

  : ثم يستطرد الكاتب كلامه فيقول
إن هذا المقر المخصص لإقامـة العـزاء الحسـيني والمسـجد الملاصـق لـه مـن عجائـب الأبنيـة « 

قبــة شـــامخة، وتحــت كــل قبـــة » ١٤«لعمــارات في العــالم كلــه، ففـــي كــل ســاحة مـــن ســاحاته وا
ضــــريح يمثــــل قبــــور الأربعــــة عشــــر قــــبراً للمعصــــومين، وقــــد صــــنعت كــــل الأضــــرحة مــــن الفضــــة 
الخالصــــة، وتضــــاء هــــذه الأضــــرحة أيــــام العاشــــوراء ولياليهــــا بأربعمائــــة أو خمســــامائة مــــن الثريــــا 

ــألفي ثريــا عاديــة ، وفــوانيس بلوريــة، وكلهــا تضــاء بالشــموع الكافوريــة، وقــد نصــبت البلوريــة، وب
عند هـذه الأضـرحة السـاعات الذهبيـة والفضـية بأنواعهـا المختلفـة، بالإضـافة الى سـائر الزينـات 

  . »...  الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة
  : ويستطرد الكتاب فيقول

» الكـاك « لـك المـآتم فتبلـغ ثلاثـة أما نفقات هذه الأيام العشـرة مـن شـهر محـرم لإقامـة ت« 
  . »...  من الروبيات، ولو زاد من هذا المبلغ شيء يوزع على الزوار والفقراء والمستحقين )١(

مــن ا)لــد الاول، قســم » ٣٧٣«في صــفحتها » موســوعة العتبــات المقدســة « ـ نقلـت  ٣
أهميــة شــهر محــرم  عــن» هوليســتر « للــدكتور » تــاريخ الشــيعة في الهنــد « كــربلاء، عــن كتــاب 

  : وإقامة مراسيم العزاء فيه، ما نصه تالياً 
ويمكــن . إن إحيـاء مراسـيم محــرم وطقوسـه في الهنـد قــد انتشـرت بانتشـار الشــيعة في الـبلاد« 

حيـــث لا يــزال شــيء مـــن البهــاء والرونـــق » لكنهــو « أن تلاحــظ في الهنــد وعلـــى الأخــص في 
لأولــين، محتفظــاً بــه حــتى اليــوم، مــن أن البــذخ ا» أوده « الــذين كانــت تعــرف 7مــا أيــام ملــوك 

الـــذي كـــان يبـــدو مـــن النـــوابين الـــذين صـــرف أحـــدهم في ســـنة مـــن الســـنين علـــى مراســـيم محـــرم 
  وحفلاته الدينية ثلاثمائة ألف باون قد انتهى أمره، 

__________________  
  . الف وحده نقديه ٥٠٠اللك يساوي ) ١(
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ل المراســيم المقامــة في ومــع ذلــك فــإن الهبــات والأوقــاف الــتي  أوقفهــا محمــد علــي شــاه هنــاك تجعــ
محــرم اليــوم مفعمــة بالحيويــة والنشــاط، منــذ أول ابتــدائها مــن مســاء اليــوم الــذي يتقــدم أول يــوم 

، قــــد صــــرف علــــى »م ١٧٧٥«المتــــوفى ســــنة » أوده « كمــــا أن عســــاف الدولــــة ملــــك . منــــه
  . »ك روبية مراسيم العزاء خلال شهر محرم في إحدى السنين ستة ألكا

كيفيــــة احتفــــال المســــلمين في الهنــــد خــــلال أيــــام الحــــداد » هوليســــتر « ثم يصــــف الــــدكتور 
فيبــدأ بوصــف مجــالس التعزيــة الــتي . العشــرة مــن محــرم، ويعــدد أنــواع هــذه الاحتفــالات وأشــكالها

تقــرأ فيهــا قصــة مقتــل الحســين بصــورة متسلســلة موزعــة علــى عشــرة أيــام، مبتدئــة بــدعوة أهــل 
  : يقول. ، ومنتهية باستشهاده المفجعلإمام الكوفة ل
إن اليــــومين الأولــــين يــــروى فيهمــــا للمحتفلــــين المحتشــــدين 9يــــؤ الحســــين للســــفر، وزيــــارة « 

وتـروى . المقربين له، ومذاكراته معهم، والمشهورات التي قدمت له، ثم سفره ووصوله الى كـربلاء
يــه الحســين وآلــه وأصــحابه، وتــردده مــا بينــه وبــين في اليــوم الثالــث أخبــار المخــيم الــذي خــيم ف

أمـا . النهر، ومذاكرة بني أسد حول دفن القتلـى الـذين يمكـن أو يخـرّوا صـرعى في سـاحة القتـال
في اليومين الخامس والسادس فتقص على المحتفلين فيها مصائب الامام وصحبه، والبطولة التي 

ســابع تــروى قصــة القاســم بــن الحســن وبطولتــه وفي اليــوم ال. ابــداها علــي الاكــبر قبــل استشــهاده
ويخصـــص اليومـــان الثـــامن والتاســـع . في القتـــال، عـــلاوة علـــى قصـــة زواجـــه بابنـــة عمـــه الحســـين

لأخبـــار العبـــاس وأصـــحاب الحســـين الاثنـــين والســـبعين، بينمـــا تـــروى في اليـــوم العاشـــر الظـــروف 
قصــيد مــن مجــالس التعزيــة  الأليمــة والشــكل الفظيــع الــذي قتــل فيــه الامــام الشــهيد، وهــو بيــت ال

  . »كلها 
  : فيقول» هوليستر « ويستطرد 

  إن هذه ا)الس كما يسميها الهنود المسلمون لا تقام في المساجد والجوامع « 
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يطلـق علـى » الحسـينيات « التي تخصص للصلاة فقط، وإنما تقام عادة في أمـاكن خاصـة، أو 
. صص )الس التعزية وحدها في الغالـب أيضـاً وهذه تخ. »إمام باره « : الواحدة منها في الهند

بمبــــالغ » جــــلال بــــور « هــــذه قــــد بنيــــت في » الامــــام بــــارات « أن إحــــدى : ويــــذكر بالمناســــبة
» بيـزه « جمعت من حاكة البلد ونساجيه، بعد أن فرضوا على كل قطعه مـن منتوجـا9م مبلـغ 

بالبنغــال كانــت قــد  ) كلــي هــو  ( الكــبرى الــتي شــيدت في » الإمــام بــاره « إن : واحــدة ويقــال
: كانـت ملـوك اوده» إمام بـارات « ثلاث ) الكنهو ( وهناك في . كلفت لكين من الروبيات

. محمــد علــي شــاه وعســاف الدولــة وغــازي الــدين حيــدر قــد شــيدوها بصــورة تــدعو للاعجــاب
لأRــا تضــم بــين جــدراRا ضــريحاً » شــاه نجــف « : ويطلــق علــى الــتي شــيدها غــازي الــدين اســم

شـاء جهـانبور ( وعلـى الشـاكلة نفسـها توجـد في . بر تقليداً لضـريح الامـام علـي في النجـفيعت
  . »فيها ضريح يعتبر تقليداً لضريح الحسين كذلك » إمام باره « أيضاً ) 

مـــا يســـمى في الهنـــد بالتعزيـــة ويعتبرهـــا مـــن أبـــرز مـــا يلفـــت النظـــر في » هوليســـتر « ويصـــف 
تطلـق في شمـال الهنـد علـى » تعزيـة « والظـاهر أن كلمـة . رماحتفـالات الحـداد في الهنـد أثنـاء محـ

الهيكل المصغر لقبر الحسين، الـذي يحمـل مـع مواكـب العـزاء الحسـيني في يـوم عاشـوراء، وتطلـق 
علـى هـذا في جنـوب الهنـد كلمـة ـ تـابوت ـ، وقـد نشـأت عـادة حمـل هـذه الهياكـل المصــغرة في 

مـور لنـك الـذي جـاء بمثـل هـذا الهيكـل الى الهنـد مـن  مواكب العزاء ـ على ما يقال ـ منذ أيـام تي
وتوضع هذه التعازي على اختلاف حجومهـا ومظـاهر الزينـة فيهـا فـوق هيكـل . كربلاء نفسها

مـــن الخيـــزران، فتحمـــل علـــى اكتـــاف الرجـــال الـــذين يكونـــون عـــادة مـــن الهنـــدوس المســـتأجرين، 
اء والموســــرون الى إنشــــائها مــــن وتــــزين بــــأنواع الزينــــة والزخــــارف مــــن الخــــارج، وقــــد يعمــــد الأثريــــ

  . الخشب المغلف بالعاج، أو الأبنوس، أو الفضة
تعزيـة « كان قد أوصى في انجلترا بصـنع » أوده « ومما يذكر في هذا الشأن أن أحد ملوك 

  وقد شاهد . مثل هذه من النحاس الأصفر والزجاج الأخضر» 
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فاعهـــا عشــــرين قـــدما، وذات أربعــــة مــــن هـــذا النـــوع يبلــــغ ارت» تعزيــــة كبـــيرة « هوليســـتر نفســـه 
ق، ولا تحمــل مثــل هــذه التعزيــة الكبــيرة عــادة، وانمــا توضــع وتــزين في أمــاكن خاصــة للتــبرك  طوابــ

  . 7ا
في وصــــف هــــذه التعزيــــات وزينتهــــا وكيفيــــة التــــبرك 7ــــا، وحملهــــا في » هولســــيتر « ويتوســــع 

بالتفصــيل مــن حيــث  المواكــب، ومــا أشــبه ذلــك، ثم يــأتي كــذلك علــى ذكــر الأعــلام الــتي ترفــع
  : الشكل واللون والرأس ويقول

أوالكـف » البنجـة « محظوظون لأن عندهم وبـين ظهـرانيهم نفـس » لكنهو « ان شيعة « 
. شـيد خصيصـا لهـا» درگـاه « المعدنية التي كانت تعلو علم الحسين بكـربلا، وهـي محفوظـة في 

أحــد الحجــاج الهنــود في مكــة أن : أمــا كيفيــة أخــذها الى الهنــد فيــذكر قصــة تــروى عنهــا، وهــي
حامـــل لـــواء الحســـين، فدلـــه علـــى المكـــان الـــذي » عبـــاس بـــن علـــي « رآى في المنـــام ذات ليلـــة 

( وحينمــا ذهــب الحجــاج الهنــدي الى ذلــك المكــان وجــد . توجــد مدفونــة فيــه في كــربلاء نفســها
ييد مـزار عينها، فجاء 7ـا الى النـواب عسـاف الدولـة عامـل لكنهـو فعمـد هـذا الى تشـ) البنجه 

خــاص لهــا، وعهــد بســدانته الى الحــاج المحظــوظ الــذي جــاء 7ــا مــن كــربلاء بلــد الحســين، وبعــد 
أجمـــل للبنجــــة » درگاهـــاً « مـــدة تمـــرض ســـعادت علـــي خــــان وشـــفي، فشـــيد علـــى أثــــر ذلـــك 

ويـــأتي النـــاس في اليـــوم الخـــامس مـــن محـــرم الى هـــذا المركـــز كـــل ســـنة ليلمســـوا البنجـــة . المقدســـة
أن الأعـلام الـتي يـؤتى 7ـا لهـذا الغـرض كانـت تبلـغ في الأيـام السـالفة حـوالي  ويقـدر. بأعلامهم

  . »ألف علم  ٥٠أو  ٤٠
  . عن المراثي التي تلقى في مواكب العزاء» هوليستر « ويقول 

  . »إRا عبارة عن قطع أدبية رائعة في بعض الأحيان « 
إRـا مـع مـا فيهـا مـن « : قـولعلى الأخص التي ي» المير أنيس « ويشير من بينها الى مرثية 

طـــول إغـــراق في الغلـــو والمبالغـــة، قطعـــة أدبيـــة بليغـــة تثـــير أعمـــق العواطـــف وأقـــوى الأحاســـيس، 
  حينما تقرأ خلال الأيام العشرة كلها، وتنطوي بين تضاعيفها 
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أمـا في يـوم . على قـوة بالغـة في الوصـف لا بـد لأقـوى الرجـال مـن أن تـدمع عينـاه عنـد سماعهـا
تســتعد مواكــب العــزاء للخــروج منــذ الصــباح البــاكر في الهنــد، وبعــد مراســيم مختصــرة عاشــوراء ف

ب مـــن مكاRـــا في » التعزيـــة « ترفـــع  مـــع الأعـــلام، وتؤخـــذ » الامـــام بـــاره « العائـــدة لكـــل موكـــ
، أمـا في »كـربلاء « مشياً على الأقدام الى حيث تدفن في أماكن، يطلق على كـل منهـا اسـم 

الثمينـة والكبـيرة تعـود 7ـا المواكـب الى » التعزيـات « وترمـى فيـه، لكـن  بومبي فتؤخـذ الى البحـر
ويسـير الموكـب بطيئـاً في العـادة وعلـى خـط معـين، . مكاRا الأول، حيث تحفـظ للسـنين المقبلـة

لكنــه يتوقــف عــن الســير بــين حــين وآخــر لإلقــاء المراثــي وقراء9ــا، ويقــوم عــدد كبــير مــن النــاس 
بـــين حـــين » يـــا حســـين، يـــا حســـين « صـــدور، والتنـــادي بجملـــة خـــلال الســـير بـــاللطم علـــى ال

ب ذي . وآخـــر بينمـــا يقـــوم آخـــرون بضـــرب ظهـــورهم يمنـــة ويســـيرة، بسلاســـل الحديـــد أو الخشـــ
  . »المسامير الحادة، فيخرجون الدم منها 

  : »هوليستر « ثم يقول 
لــى م فرمانــاً يمنــع فيــه الضــرب ع ١٩٢٧كــان قــد أصــدر ســنة » حيــدر آبــاد « إن نظــام « 

وقــد تمســح الــدموع . الصــدور أو الظهــور بالسلاســل والمســامير، خــلال شــهر محــرم في ممتلكاتــه
الـتي تـذرف خـلال محــرم بـالقطن أحيانـاً، ويجمــع هـذا القطـن بالـذات مــن قبـل الشـخص الحــزين 
نفسـه أو شــخص آخــر، والمعـروف عــن هــذا القطـن أنــه مفيــد لشـفاء بعــض الأمــراض والأوجــاع 

« .  
كلامـــه عـــن وصـــف هـــذه المـــآتم والأحتفـــالات العزائيـــة في الهنـــد » يســـتر هول« ثم يســـتطرد 

  : ويقول
. إن عـــدداً غـــير يســــير مـــن أهــــل الســـنة والهنـــدوس يشــــاركون فيهـــا، ويعتقــــدون 7ـــا كثــــيراً « 

يعبـــــدون الحســـــن » بيهـــــار « إن الطبقـــــات الـــــدنيا مـــــن الهنـــــدوس في مقاطعـــــة : والمقـــــول هنـــــاك
وإن النســاء والرجــال مــن بــين الطبقــات العليـــا  . الآلهــةوالحســين بالفعــل، ويعتبروRمــا في صــف 

  » الأنمار والأوالراجيوت « و » الكياشئا « كذلك مثل 
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ينـــذرون مـــن أجـــل الحصـــول علـــى النســـل والأولاد أن يقومـــوا بـــبعض الأدوار في مواكـــب محـــرم، 
لعــدة ســنين، وخــلال مــدة حيــا9م كلهــا في بعــض الأحيــان، وهــؤلاء يمتنعــون خــلال محــرم عــن 

ويتعتـبر مختلـف طبقـات الهنـدوس . تناول الملح والطعام الحيواني، ويهجـرون جميـع وسـائل الـترف
التعزيات التي تحمل مواكب العزاء أشياء مقدسة، وهم يمارسـون بعـض الحركـات » بارودا « في 

  . »للتبرك 7ا، مثل المرورمن تحتها أو رمي أنفسهم على الأرض في طريقها 
« كلامهـا بعـد انتهائهـا مـن نقـل وصـف الـدكتور » تبات المقدسة الع« وتستطرد موسوعة 

  : فتقول ما لفظه» هوليستر 
أن الهنــدوس في جنــوب الهنــد مــن جميــع الطبقــات ـ عــدا : ولقــد روى أحــد الصــحفيين« 

؛ ولهـذا صـار يـدعى علـم الامـام »بـير « البراهمة ـ يطلقون على كل علـم مـن أعـلام محـرم كلمـة 
ا يعــرف عــن النســاء العقيمــات هنــاك أRــن يــرمين بأنفســهن أمــام كمــ» لال صــاحب « علــي 

أعلام محرم وينذرون النذور لها للحصول على الأولاد، وحينما يرزقن 7م يطلقون علـيهم أسمـاء 
  . أي الحسين، أو فاطمة، أو فقيراً، أو ما أشبه» هوسانا « مثل 

الهندوســـي يرعـــى مراســـيم  »الفيكـــوار « أن الـــرئيس أو : وقـــد كـــان مـــن المعـــروف في بـــارودا
يقــــود المواكــــب كــــل ســــنة في » غواليــــور « العــــزاء في محــــرم بنفســــه، وأن المهراجــــا الهندوســــي في 

إن منشـــأ هــذا هـــو أن المهراجـــا كــان قـــد مـــرض قبــل خمســـين أو ســـتين ســـنة، : عاصــمته ويقـــال
ل مـن إنـه سـوف يشـفى ويبـ: فرأى ذات ليلـة مـن ليـالي مرضـه الامـام الحسـين في المنـام فقيـل لـه

ــــة في محــــرم باســــم الحســــين  ووزع  مرضــــه في الحــــال إذا مــــا أقــــام مجلســــاً مــــن مجــــالس التعزي
لكـن المهراجـا . الصدقات فيه، وقد فعل ذلك، فشفي بإذن االله، فبقيت العادة حتى يومنا هـذا

الحــــالي مــــن نســــله صــــار يكتفــــي اليــــوم بركــــوب حصــــان فــــاره يتقــــدم بــــه موكــــب العــــزاء في يــــوم 
  .»ء، وتقوم خزينة الدولة هناك بتسديد مصاريف الموكب عاشورا
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باللغـة الفارسـية، » سـفر نامـه حـاج بـير زاده « مـن كتـاب » ١٣١«ـ جـاء في الصـفحة  ٤
مـــن طهــران الى لنـــدن، عنـــد اجتيــازه بمدينـــة بــومبي في الهنـــد، مـــا » رحلــة الحـــاج بــير زاده « أي 
  : ترجمته
يــــرانيين في بــــومبي كثــــيرون، ولهــــم فيهــــا مســــاجد والشــــيعة الإثنــــا عشــــرية مــــن الهنــــود والا« 

يقيمـون فيهـا في أيـام » إمـام بـاره « : وفي الهند يطلقـون علـى الحسـينية اسـم. وحسينيات زاهرة
  . » شهر محرم وعشرة عاشوراء التعازي والمآتم على الاما الحسين الشهيد 

ل الصـفوية في إيـران، قـام برحلتـه إن الحاج محمد علي بير زاده، وهـو مـن أعـاظم رجـا :أقول
  . »هـ ١٣٠٦«تلك سنة 

وقـــد أثبـــت التـــاريخ بمروياتـــه أن اشـــتداد تمســـك ســـكان شـــبه القـــارة الهنديـــة بـــالعزاء الحســـيني 
وذكــــراه قــــد ظهــــر علــــى أتم صــــورة خــــلال القــــرون الأربعــــة الأخــــيرة، أي بعــــد أن أصــــبح تــــردد 

وغيرهم، يزداد على الهند، وخاصة على عهـد الايرانيين، من علماء وأمراء وادباء وسفراء وتجار 
السلســـلة الصـــفوية، الـــتي كانـــت صـــلا9ا بملـــوك وأمـــراء الهنـــد قويـــة ومســـتحكمة، ممــــا أدى الى 

  . انتشار المذهب الشيعي في هذه البلاد أكثر فأكثر
المـار ذكـره، نقـلاً عـن رسـالة » ا)الس السنية « من كتاب » ١٩٦«ـ جاء في الصفحة  ٥

اني الـدكتور مـاربين، عـن النهضـة الحسـينية وأثرهـا في الاسـلام والعـالم الاسـلامي مـا الحكيم الألم
  : نصه

وهــؤلاء أيضــاً . كانـت الرئاســة الروحانيــة بعــد الامــام الحســين في أولاده واحــداً بعــد واحــد« 
جعلــوا إقامــة عــزاء الحســين الجــزء الأعظــم مــن المــذهب، وألبســت هــذه النكتــة السياســية شــيئاً 

ازداد إعلاRـم بـذكر مصـائب الحسـين،  وكلما ازداد قوة أتباع علي . للباس المذهبيفشيئاً ا
وكلما سعوا وراء هذا الأمـر ازدادت قـو9م وتـرقيهم، وجعـل العـارفون بمقتضـيات الوقـت يغـيرون 

  شكل ذكل مصائب الحسين 
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آل الأمـر الى أن صـار  قليلاً قليلاً فجعلت تزداد كل يـوم بسـبب تحسـينهم وتنمـيقهم لهـا، حـتى
لها اليوم مظهر عظيم في كل مكان يوجد فيه مسلمون حتى أRا سرت شيئاً فشيئاً بـين الأقـوام 
وأهل الملل الاخرى، خصوصاً في الصين والهند، وعمـدة أسـباب تأثيرهـا في أهـل الهنـد، هـو أن 

وقبـل مائـة سـنة . هـل الهنـدالمسلمين جعلوا طريقة إقامة العزاء مشا7ا لمراسيم إقامة العـزاء عنـد أ
لم تكــن إقامــة عــزاء الحســين شــائعة في الهنــد شــيوعاً تامــاً وظــاهرة علنــاً، وفي هــذه المــدة القليلــة 

ولعــدم اطــلاع . اســتوعبت بــلاد الهنــد مــن أولهــا الى آخرهــا، ويظهــر أRــا في كــل يــوم في زيــادة
مهم علىغير علـم، وجعلـوا بعض مؤرخينا على كمية وكيفية هذه المآتم ورواجها استرسلوا في كلا

يصــفون إقامــة أتبــاع الحســين لهــا بأRــا أفعــال جنــون ولم يقفــوا أبــداً علــى مقــدار مــا أحدثتــه هــذه 
المســألة مــن التغيــيرات والتبــدلات في الاســلام، والحــس السياســي، والثــوران والهيجــان المــذهبي، 

بر . مــن الأقــوام الــتي ظهــرت في هــذه الفرقــة مــن إقامــة هــذه المــآتم لم يرمثلهــا في قــوم إن مــن يســ
غــور الترقيــات الــتي حصــلت في مــدة مائــة ســنة لأتبــاع علــي في الهنــد ـ الــذين اتخــذا إقامــة هــذه 

كما أن أتباع علي والحسين في جميـع . المآتم شعاراً لهم ـ يجزم بأRم متبعون أعظم وسيلة للترقي
الثـة بـين أهـل الهنـد مـن حيــث بـلاد الهنـد كـانوا يعـدون علـى الأصـابع، واليـوم هـم في الدرجـة الث

مــع صــرف تلــك » المبشــرين « وعنــدما نقــيس مــنهم دعاتنــا . العــدد، وكــذلك في ســائر البلــدان
القــوة والثــورة بمــنهج دعــاة هــذه الفرقــة، نــرى أن دعاتنــا لم يحــوزوا العشــر مــن تقــدم هــذه الفرقــة، 

لــــيس بــــذلك رؤســــاء ديننــــا وإن كــــانوا يحزنــــون النــــاس بــــذكر مصــــائب حضــــرة المســــيح، ولكنــــه 
ويحتمـــــل أن يكـــــون الســـــبب في ذلـــــك أن . الأســـــلوب والشـــــكل الـــــذي يتخـــــذه أتبـــــاع الحســـــين

ب، بتلــك الدرجــة  ــب مصــائب الحســين لا تكــون مــؤثرة ومشــجية للقلــ مصــائب المســيح في جن
الــــتي لمصــــائب الحســــين علــــى مؤرخينــــا أن يطلعــــوا علــــى حقــــائق رســــوم وعــــادات الأغيــــار، ولا 

  . »ينسبوRا الى الجنون 
  : يستطرد هذا المحقق الألماني ويقولثم 
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نحـــن الأوربيــــين بمجــــرد أن نـــرى لقــــوم حركــــات ظاهريـــة في مراســــيمهم المليــــة أو المذهبيــــة، « 
برنا غــور هــذه الأعمــال  منافيــة لعاداتنــا ننســبها للجنــون والتــوحش، نحــن غــافلون عــن أننــا لــو ســ

، وفي هــؤلاء القــوم بأحســن لرأيناهــا عقليــة سياســية، كمــا نشــاهد ذلــك في هــذه الفرقــة الشــيعية
والذي يجب علينا هو أن ننظر الى حقائق عادات وتقاليد كل قوم، وإلا فإن أهـل آسـيا . وجه

أيضاً لا يستحسنون كثـيراً مـن عاداتنـا، ويعـدون بعـض حركاتنـا منافيـة لـلآداب ويسـموRا بعـدم 
ي طبعــاً أثــر التهــيج التهــذيب، بــل بالوحشــية، وعــلاوة علــى تلــك المنــافع الــتي ذكرناهــا، والــتي هــ

  . الخ» ...  الطبيعي، فإRم يعتقدون أن لهم في إقامة مأتم الحسين درجات عالية في الآخرة
  : ما لفظه» أعيان الشيعة « من »  ٥٦« من ا)لد » ٧٩«ـ جاء في الصفحة  ٦
كانــت للمجــالس الحســينية الــتي تعقــد بانتظــام خــلال شــهري محــرم وصــفر في مــدن الهنــد « 

تان، وأحيانــــاً أيضــــاً خــــلال بقيــــة الشــــهور الأثــــر الفعــــال، لا في إنمــــاء المعــــارف الدينيــــة والباكســــ
فحســـب، بـــل في التقـــدم الخلقـــي والعقلـــي والروحـــي للشـــيعة، وبفضـــل هـــذه ا)ـــالس الـــتي تقـــام 

نبـغ بـين الشـيعة في شـبه القـارة الهنديـة  لذكرى شهيد الاسـلام العظـيم الحسـين بـن علـي 
  . الخ» ...  جيال الطويلة فحول الشعراء والكتاب وأخيراً الخطباءخلال الأ

للــدكتور » دراســة في طبيعــة ا)تمــع العراقــي « مــن كتــاب » ٢٥٤«ـ جــاء في الصــفحة  ٧
  : علي الوردي عن النياحة على الحسين في الباكستان ما نصه

 مــن الشــيعة الــذين إن مدينــة تــيري والمنــاطق ا)ــاورة لهــا في الباكســتان تحتــوي علــى كثــير« 
والغريــب أن هــذه المدينــة . اعتــادوا أن يقيمــوا المواكــب الحســينية في يــوم عاشــوراء مــن كــل عــام

« فيهــا مدرســة دينيــة يــدرس فيهــا المــذهب الوهــابي ويقــيم فيهــا كثــير مــن طلبــة العلــم، واسمهــا 
  . »مدرسة الهدى 

واكــب حســب عــاد9م في  وأخــذ الوهــابيون يضــايقون الشــيعة ويهــددوRم لكــي لا يقيمــوا الم
  وفي . كل عام؛ فالمواكب في نظرهم بدعة ومروق عن الاسلام
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اســـتعد الوهـــابيون لمنـــع المواكـــب بـــالقوة، وفي يـــوم عاشـــوراء هجـــم الوهـــابيون » م ١٩٦٢«عـــام 
علــــى المواكــــب بضــــراوة واســــتخدموا في هجــــومهم الأســــلحة، والمعــــاول، وا)ــــارف، والفــــؤوس، 

وممــا يلفـــت النظـــر أن . لجرحــي والقتلـــى، وكانـــت مذبحــة فظيعـــةوالخشــب، فســـقط المئــات مـــن ا
عدداً من أهل السنة قد قتلوا فيها لأRم كانوا يشاركون الشيعة في مواكبهم، كما هو الحال في 

  .»بعض مناطق العراق 
   :و ـ في جنوب شرقي آسيا

رة، جـــزر الهنـــد الشـــرقية، وأندونيســـيا، وســـومط: أمـــا في جنـــوب شـــرقي آســـيا، وخاصـــة منهـــا
ــتي يكثــر فيهــا المســلمون العلويــون الــذين هــاجروا اليهــا مــن حضــر  والفيليبــين، وملتــا، وجــاوة، ال

 فان إقامـة حفـلات الحـزن والعـزاء والمناحـة علـى الامـام الحسـين . موت منذ مئات السنين
سـيما فيها متداولة على طول السنة، وبالأخص في العشرة الأولى من شهر محرم كـل سـنة، ولا 

وقــد بــدئ بإقامــة مجــالس هــذه . في اليــومين التاســع والعاشــر منهــا، ـ التاســوعاء والعاشــوراء ـ
النياحــــات وشــــعائر الحــــزن في تلــــك الأرجــــاء والأصــــقاع منــــذ أن وطئــــت أرجــــل المســــلمين مــــن 

وعلــى الــرغم مــن مقاومــة الســلطان القائمــة في تلــك . العلــويين مــن أولاد علــي العريضــي أرضــها
ســيما في جــزر الفيليبــين للمســلمين وتقاليــدهم، ومنعهــا لهــم مــن مزاولــة فروضــهم  البلــدان، ولا

إن المســلمين وســيما الشــيعة هنــاك يقيمــون هــذه المناحــات  الدينيــة، وعبــاد9م وشــعائر ديــنهم، فــ
  . ولو بصورة سرية

  : وفيما يلي وصف لبعض ما يقام فيها من هذه الشعائر
» العرفــان « مــن مجلــة » ٥٨«مــن ا)لــد  ١٠ـ  ٩ـ جــاء في مقــال نشــر في العــددين  ١

بقلــــم » هـــــ ١٣٩٠«المـــؤرخين ذي القعــــدة وذي الحجــــة ســـنة » ١٠٢٦«الصـــيداوية، صــــفحة 
  :ما نصه» لمحات من تاريخ الشيعة من أندونيسيا « : الأستاذ السيد حسن الأمين، بعنوان
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نــه في اليــوم وعلــى ســبيل المثــال يقــول العــالم الأندونيســي حســين جاجــاد ننغــرات فــذكر ا« 
العاشر من المحرم ـ وهو اليوم الذي يحتفل فيه الشيعة بـذكرى استشـهاد الحسـين ـ تقـوم عـائلات 

، وهـي كلمـة مـأخوذة مـن عاشـوراء الـتي تعـني »بيرسـورا « عديدة بإعداد طعـام خـاص يدعونـه 
الشـيعة  ونجـد أيضـاً آثـار نفـوذ). سـورا ( العاشر من المحرم، وكذلك يـدعى شـهر المحـرم بالجاويـة 

مينـانج  « وفي . شمالي سومطرا، إذ يدعى شهر المحـرم باسـم شـهر الحسـن والحسـين» اتجه « في 
، إشــارة لعــادة »شــهر الــنعش « علــى الســاحل الغــربي مــن ســومطرا يــدعى شــهر المحــرم » كــابو 

الشـيعة واحتفالهــا بــذكرى وفـاة الحســين عنــدما يحملـون نعشــاً رمزيــاً، يسـيرون بــه في الشــوارع، ثم 
  . الخ» ...  لقونه في Rر أو مجرى مائيي

ــــب الأندونيســــي الســــيد محمــــد اســــد  ثم يســــتطرد الكاتــــب فينقــــل الجملــــة التاليــــة عــــن الكات
  : شهاب، ضمن البحث عن هجرة العلويين الى جاوة قوله

وحـــتى اليـــوم لا يـــزال شـــهرا المحـــرم وصـــفر محترمـــين عنـــد الكثـــيرين مـــن الأندونيســـيين فـــلا « 
  . الخ» ...  احاً، ولا يعقدون زواجاً، ولا يجرون زفافاً يقيمون فيهما أفر 

عنـدما يبحـث الكاتـب » أعيـان الشـيعة « من » ٥٦«من ا)لد » ٧٠«ـ وفي الصفحة  ٢
  : عن تاريخ الشيعة في أندونيسيا يقول ما نصه

وقـــد كـــان المســـلمون الأندونيســـيون قـــديماً يواصـــلون بعـــد تأديـــة فريضـــة الحـــج الســــير الى « 
  . »...  زيارة العتبات المقدسة وحضور المأتم الحسيني في كربلاءالعراق ل
  : أيضاً ما نصه» أعيان الشيعة « من » ٥٦«من ا)لد » ٦٦«ـ جاء في الصفحة  ٣
إن رمـز البطولـة الاسـلامية باستشـهاد مولانـا الامـام الشـهيد : المأتم الحسيني في أندونيسيا« 

لمحـرم، لـه حرمـة ممتـازة لـدى المسـلمين في أندونيسـيا الى اليـوم في شـهر ا الحسين بن علي 
  ، وهذه الكلمة ربما »سورا « ويسمى شهر المحرم . بوجه عام
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ذكـــرى » ســـومطره « ويطلــق علـــى المــأتم الحســـيني في جزيــرة . »عاشـــوراء « تحرفــت عـــن كلمــة 
ل الاســـلامي العظـــيم التـــابوت، وفي اليـــوم العاشـــر مـــن المحـــرم يقـــام تمثيـــل رمـــزي لاستشـــهاد البطـــ

فلهــذا اليــوم المعظــم تقــدير خــاص وعوائــد خاصــة، إذ » جــاوا « أمــا في جزيــرة . الحســين 
تطبخ الشوربا فقط علـى نـوعين مـن اللـونين الأحمـر والأبـيض، ثم يجمـع الأولاد وتقسـم الشـوربا 

يراً لليـتم والحـزن، عليهم، وهذا رمز للحزن العميق بجمع الاولاد الصغار والأطفال، وذلـك تصـو 
. أمــا اللــون الأحمــر فهــو رمــز الــدماء الطــاهرة المراقــة، واللــون الأبــيض رمــز للاخــلاص والتضــحية

والى اليوم يعتبر شهرا محرم وصفر من كل سنة عنـد الكثـيرين مـن الأندونيسـيين شـهرين محترمـين 
يجـرون زفافـاً، فالمعتقـد  لهما مكانتهما في القلوب، فلا يقيمـون أفراحـاً، ولا يعقـدون زواجـاً، ولا

أمــا في مقاطعــة آجيـه بســومطره الشــمالة، . أن مــن أقـام أفراحــاً فيهمــا قـد يصــيبه نحـس: السـائد
  . فيسمى شهر المحرم، شهر حسن وحسين

مـــن الجـــزء التاســـع، مـــن مجلـــة المرشـــد البغداديـــة، لســـنتها » ٣٧٤«ـ جـــاء في الصـــفحة  ٤
عــــن إقامــــة » محمــــد كــــاظم « ال بقلــــم وضــــمن مقــــ» هـــــ ١٣٤٧«الثالثــــة، المــــؤرخ أول رجــــب 

في جــــزر الهنــــد الشــــرقية، وخاصــــة جزيــــرة ســــومطره، مــــا  النياحــــات علــــى الامــــام الحســــين 
  : عبارته
لا تزال عادة المأتم جارية في بعض نواحي جزائر الهند الشـرقية، وأغلـب المتمسـكين 7ـذه « 

كمــا يســمونه تــابوت علــى الأصــول   وليســت هــذه المــآتم. العــادة هــم مــن أهــالي جزيــرة ســومطره
ولكـن هـذه المـآثر ـ علـى كـل حـال ـ لم تمـح بالكليـة، فيظهـر جليـاً . المتبعة عنـد الشـيعة العلـويين

أن المــذهب العلــوي هــو المــذهب الســائد في هاتــه الجــزر، بفضــل العلــويين الــذين هــاجروا اليهــا 
  . لادخال الشعب الجاوي في الديانة الاسلامية سابقاً 

أRــــم يظهــــرون حـــدادهم وحــــزRم علـــى ســــبطي الرســــول : أتم في هاتـــه الجــــزر قـــديماً كـــان المــــ
  في يوم معين، ويقومون بالمظاهرات التي تنم عن شعورهم نحوهما؛  
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ولكن لما تمكنت الحكومـة الحاليـة مـن الاسـتيلاء علـى هاتـه الجـزر، بـدأت تمنـع تلـك المظـاهرات 
ضــــمحلت خصوصــــاً في جزيــــرة جــــاوه، وبقيــــت بعــــض المــــدن الصــــغيرة في رويــــداً رويــــداً حــــتى ا

  . سومطره تقيم تلك المآتم
أو من صنع التابوت وأقام المأتم هم أهل ميناء نقطايـا ـ وإحـدى مقاطعـات جزيـرة سـومطره 

 ، ثم ســرت هــذه العــادة الىـــ، وذلــك إظهــاراً لحــزRم وتفــانيهم في حــب ســبطي الرســول 
  . غيرها من المقاطعات ا)اورة لها، كمقاطعة آجيه، وبقكولين

ـــك أRـــم يخرجـــون فيهـــا الى أحـــد الشـــواطئ،  يبتـــدئ المـــأتم عنـــدهم في أول شـــهر محـــرم، وذل
أثنـاء حربـه؛ ويضـعونه  ويأخذون منـه ترابـا؛ً يعنـون بـه الـتراب الـذي لطـخ بـه وجـه الحسـين 

  . ن خشب، ويتركونه حتى اليوم التاسع من محرمفي أحد الفلوات، ويحيطونه بسور م
ففــي التاســع مــن محــرم يخرجــون جميعــاً ومعهــم الطبــول والطــاس لأخــذ بعــض جــذور أشــجار 
الموز ليضعوه على ذلك التراب الـذي وضـعوه في الفـلاة، وقـد تحـدث عنـد خـروجهم مناوشـات 

  . بين كل فرقة منهم أثناء سباقهم لأخذ ذلك
تـابوت « العاشر من محرم ـ يخرجون ومعهم التـابوت الصـغير، يسـمونه  وفي اليوم الثاني ـ أي

لطلب الصدقات من المحسنين، ويحمل ذلك التابوت ولد عليه لبـاس أصـفر يسـمونه » لينولنق 
ــك مجنــون «  أي الولــد ا)نــون فــإذا وصــلوا الى أحــد البيــوت التــف الأولاد حولــه، وأخــذوا » ان

ــأعلى صــو9م ، ؛ كــأRم بــذلك يــذكرون النــاس بمــا وقــع »حســن حســين « : يصــيحون ب
وعنـد السـاعة الثانيـة عشـرة . ولا يزالون كذلك من بيت لآخر حتى السـاعة الحاديـة عشـرة Rـاراً 

نصف النهار ـ الظهر ـ يبتدئون بضرب الطبـول، وينشـدون الأناشـيد المحزنـة، ممـا يثـير العواطـف، 
ن المشاهدين، لماله من التـأثيرات الـتي تـذكّرهم بالفاجعـة والصياح والعويل آخذان في الازدياد م

  .المشؤومة
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وعند الليل يخرجون بشبه أصابع يعملوRا من الخشب، ويلوون عليه قماشاً أو ورقاً أبـيض، 
حـين قتلـه الظـالمون في كـربلاء، فـاذا  ويضعون عليـه الزهـور، يمثلـون بـذلك أصـابع الحسـين 

نـــاس يعـــودون الى القريـــة زرافـــات ووحـــداناً ليشـــاهدوا ذلـــك المـــأتم، ويتغنـــون دخـــل الليـــل ابتـــدأ ال
  . الليلة بالأناشيد الرثائية والوقائع المحزنة الى غير ذلك مما صار على الحسين 

وفي الليلة الثانية يخرجون أيضاً ومعهم تلـك الأصـابع، ويضـعون عليـه شـبه العمامـة يسـمونه 
من الطـين الـذي وضـعوه في الفـلاة، ويحيطونـه بخـرق بيضـاء يعنـون بـذلك ، يعملونه »سربان « 

ـــتي اســـتعملها في وقائعـــه عمامـــة الحســـين  وفي الليلـــة الثانيـــة عشـــرة مـــن المحـــرم يخرجـــون . ال
بالتوابيـــت والطبـــول وغيرهـــا ممـــا يعتـــادون أخـــذه معهـــم، ويقصـــدون الى بيـــت حـــاكم البلـــد، ثم 

لأخذ شيء من الصـدقات مـرة أخـرى؛ وعنـد وصـولهم أمـام كـل بيـت يطوفون البلاد بالتوابيت 
الحوادث والفظائع التي ارتكبهـا أعـداء « : مضموRا» انك ايندنق « ينشدون أناشيد يسموRا 

  . » أهل البيت 
ــع أهــل القريــة، ومــع كــل طائفــة مــنهم تــابوت، ويمشــون بــه الى أحــد  وعنــد النهــار يخــرج جمي

ذلـــك يرتجـــزون بـــأراجيز، كـــل فرقـــة تفتخـــر بتابو9ـــا، حـــتى يصـــلون الى الشـــاطئ  الشـــواطئ واثنـــاء
المغـرب، فـاذا وصـلوا اليـه رمـوا جميـع التوابيـت الى النهـر أو البحـر، هنـا « تقريباً السادسـة مسـاء 

  . عندما دفن، ثم يرجع كل منهم الى محله يرتفع الصياح والبكاء تذكاراً للحسين 
ادة الــــتي جــــرى عليهــــا أهــــل ســــومطره، بمــــا فيهــــا مــــن التبــــدلات والزيــــادة هــــذه خلاصــــة العــــ

والنقصان ـ حسب تطور الزمان ـ المخـالف لمـا عليـه الشـيعة الآن في غيرهـا مـن الأقطـار النائيـة،  
  . »كالعراق، وإيران 

ـ لقد نقل لي ابن أختي المهندس الحاج السيد محمد علي الشهرسـتاني الـذي زار بـانكوك  ٥
  »هـ ١٣٩٤«يلند في العشرة الأولى من محرم سنة عاصمة تا
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  : قائلاً 
إن العزاء الحسيني يقام على أتم مظاهره في بانكوك وبعض أنحـاء تايلنـد، فانـه شـاهد بـأم « 

عينـــه أقامـــة مجـــالس العـــزاء والمـــآتم واجتماعـــات النياحـــات وقـــراءة المراثـــي علـــى الامـــام الشـــهيد 
ب في هـذه  الحسـين بـن علــي  العشــرة، وإنـه اشــترك بنفسـه في بعضــها، وخاصـة في المواكــ

ــتي انشــئت في بــانكوك  الحزينــة ومجــالس النياحــة الــتي أقيمــت في المســاجد والحســينيات الأربــع ال
علــى مــرور الــزمن ومنــذ أن نزلهــا أحــد علمــاء الشــيعة قادمــاً اليهــا مــن إيــران علــى عهــد الأســرة 

  . »سنة  ٤٠٠«الملكية الصفوية منذ أكثر من 
هـذا ويقــدر عــدد الشــيعة في الوقــت الحاضــر في تايلنـد بــألفي نســمة، يشــترك كلهــم في هــذه 
ــتي تقــرأ فيهــا فاجعــة الطــف بتفاصــيلها، كمــا ويلــبس في هــذه العشــرة الحزينــة  المراســيم العزائيــة ال
وخاصة يومي التاسوعاء والعاشوراء المشتركون في هـذه المناحـات اللبـاس الأسـود، وفي المواكـب 

زائية يتم اللطم على الصدور والظهور، والضرب على الـرؤوس، وتسـيل فيهـا الـدموع مـدراراً،  الع
ــــع الخــــيرات وإطعــــام المســــاكين في هــــذه الشــــعرة الحزينــــة، ولا ســــيما يــــومي  كمــــا أن تقليــــد توزي

  .تاسوعاء وعاشوراء قائم على قدم وساق وبأتم وجه بين مختلف الطبقات هناك
* * *  
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  شرون الفصل السادس والع
  في القارة الافريقية  النياحة على الامام الحسين 

لقــد بحثــت في فصــل ســابق عــن كيفيــة انتقــال تقليــد إقامــة المــأتم الحســيني وشــعائره، وتســيير 
ــتي انتقــل اليهــا الاســلام منــذ القــرن الأول الهجــري،  مواكبــه في بعــض أصــقاع القــارة الافريقيــة ال

افريقيــة الشــمالية، وكــذا عــن اهتمــام الملــوك الفــاطميين في مصــر  وخاصــة القطــر المصــري وبلــدان
  . 7ذه المآتم والنياحات ومما لا لزوم لتكراره

أما في هذا الفصل، فأورد تالياً بعض ما عثرت عليه في بطـون الأسـفار والكتـب عـن إقامـة 
  : منها المآتم الحسينية في بلدان القارة الافريقية في مختلف القرون، وخاصة المتأخرة

بـإيران، في عـددها » قم « التي تصدر باللغة العربية في مدينة » الهادي « ـ نشرت مجلة  ١
مقــالاً بقلــم الــدكتور عبــد اللطيــف الســعداني، » هـــ ١٣٩١«الثــاني المــؤرخ في ذي القعــدة ســنة 
  : جاء فيه» حركات التشيع في المغرب ومظاهره « : من فاس بالمغرب، تحت عنوان

محرم في كل عـام يتغـير وجـه الحيـاة في المغـرب، حيـث يـدع النـاس أيـام الدعـة  بحلول شهر« 
والاستكانة الى الأهواء، ويتبدلون 7ـا عـودة الى محاسـبة الـنفس فيسـتيقظ الضـمير فـيهم، وتعـود 
الـــذكرى الى حيـــا9م الاســـلامية ليســـتنير فـــيهم واقعهـــم ومـــا هـــم عليـــه، وتحيـــي في إيمـــاRم المعـــنى 

تي انتقلـــت مـــن الـــوحي النبـــوي في آل بيتـــه وأبنـــاء عترتـــه، تلـــك هـــي ذكـــرى الخفـــي للحقيقـــة الـــ
  . عاشوراء واستشهاد سيدنا الحسين

  ففي هذا الشهر نرى الناس في جميع مدن المغرب في هرج ومرج، لا يمكن أن 
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يوصف إلا بأن حدثاً عظيماً قد حل 7م، وأي حدث أعظم من الفتنة الكـبرى الـتي أدت الى 
؟ فــاذا هــم منصــرفون الى القيــام بأعمــال لطــود العظــيم، حفيــد رســول االله اRيــار ذلــك ا

وتصرفات امتزجـت اليـوم بكّلهـم، وحلـت مـن السـنة محـلاً مرموقـاً مترقيـاً، ولكـن الـزمن أكسـب 
  . هذه المناسبة طابع العادة حتى لا يكاد إلا القليل يدرك مغزاها الحقيقي

تعــارف عليــه أهــل المغــرب ونظــروا اليــه نظــرة احــترام وتقــديس، هــو أن  غــير أن الشــيء الــذي
ـــق علـــى القلـــوب فـــلا يبـــاح مطلقـــاً  شـــهر المحـــرم شـــهر العـــزاء، يهـــيمن فيـــه الأســـى والحـــزن العمي
التجمــل حــتى ولا غســل بيــوت أو ثيــاب، ولا تــزف عــروس، ولا تــدق طبــول أو تســمع مــزامير، 

  . س العزاء في بلاد المغرب ثياباً بيضاً بل إن الناس ليلبسون في هذه المناسبة لبا
وتبـــدأ الأســـر العلويـــة هـــذه المراســـيم منـــذ اليـــوم الأول مـــن المحـــرم الى العاشـــر منـــه، أمـــا بـــاقي 
الشرفاء فيستمرون الى آخر الشهر، ويطبخ في اليوم المشهود الأكـل للتصـدق بـه، وقـد جعلـت 

هــو يــوم الزكــاة في الســنة، لكأنمــا يرمــز طبقــة التجــار هــذه المناســبة لبــذل المــال، فكــان هــذا اليــوم 
اما الآخرون فيمسكون عـن الأكـل في هـذا اليـوم احتسـاباً الله، ومـا . ذلك الى محاسبة الأعمال

ينفــك الحــزن غالبــاً علــى أحــوالهم حــتى ليعتقــدون أنــه غالبــاً مــا يصــادف أن يبكــي الانســان في 
غاليـة الـتي تـذرف تعبـيراً عـن الألم هذا اليوم، يـوم عاشـوراء بـل لتجـدRم سـعداء بتلـك الـدموع ال

  . لفقدان شهيد الحق
ــتي  وأمــا الأطفــال فلهــم مــن هــذه الــذكرى اللعــب، وتلاحــظ مــن بينهــا قلــل المــاء الصــغيرة ال

وأكــــبر مــــا . 9ــــدى الــــيهم مــــن ذويهــــم، وذلــــك رمــــزاً للظمــــاً الــــذي مــــات عليــــه شــــهيد الــــذكرى
الــتي تقــام كــل ســنة في مدينــة مكنــاس، يســتوقف الملاحــظ هــو مشــاهد المراثــي التمثيليــة بــالمراكز 

  . وفاس، ومراكش
  فكيف استقرت هذه العادات في الحيات المغربية؟ وإلى أي حد تغلغلت 
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عقيدة المغاربة؟ إن للمغاربة منـذ بدايـة تـاريخهم الاسـلامي حبـاً شـديداً وتعلقـاً كبـيراً بـآل البيـت 
عنـدهم المـلاذ الأخـير بعـد أن  الأطهار، وليس أدل على ذلك من مؤازر9م لهـم، حيـث وجـدوا

حوربــــوا في بلادهـــــم ويئســــوا مـــــن البقـــــاء فيهــــا، فالتجـــــأوا الى بـــــلاد المغــــرب، فأيـــــدهم المغاربـــــة، 
وبــذلك تكونــت في رحــاب المغــرب الأقصــى وبــين ظهــراني المغاربــة . ونصــروهم، واعترفــوا بحقهــم

كمـــا أن أول . ســـلاميالدولـــة الهاشميـــة الإدريســـية، وهـــي أول دولـــة علويـــة تتكـــون في العـــالم الا
  . الخ» ...  دولة شيعية، وهي الدولة الفاطمية، نشأت وترعرعت في بلاد المغرب بتونس

ثم يتحدث الكاتب باسهاب عن انتقال بعض العلويين بعد موقعة فخ في ذي الحجـة سـنة 
، وتشــكيل الحكومــات العلويــة في الشــمال الافريقــي، وخاصــة في المغــرب منــذ ســنة »هـــ ١٦٩«
. ، ومــوالاة ســكان هاتيــك المنــاطق لآل البيــت، ممــا لا مجــال للولــوج فيــه بإســهاب»ـهــ ١٧٢«

واكتفــي 7ـــذا القـــدر مـــن هــذا المقـــال الـــذي تطـــرق فيـــه كاتبــه الى موضـــوع النياحـــة علـــى الامـــام 
ــــه عــــن النهضــــات الشــــيعية في الشــــمال  الحســــين الشــــهيد  في المغــــرب بإجمــــال ضــــمن بحث

غـرب منــذ القـرن الثـاني للهجـرة، وتمســكها مـن بدايـة نشـاطا9ا بموضــوع الافريقـي، وخاصـة في الم
في كـــربلاء، ثم اعتبـــار الشـــعب المغـــربي هـــذا الموضـــوع عقيـــدة يقـــوم  مقتـــل الامـــام الحســـين 

  . باحيائها وتجديد ذكراها كل عام في شهر محرم حتى العصر الحاضر
  : ما لفظه) ئم إقناع اللا( من كتاب » ٢١١«ـ جاء في الصفحة  ٢
والـــذي بلغنـــا ان الخـــوارج الاباضـــية في زنجبــــار يقيمـــون مراســـيم الحـــزن يـــوم عاشــــوراء، لا « 

لقيامــه  يحبــون الحســين  مراســيم الأعيــاد، وأRــم بقــدر بغضــهم لعلــي وولــده الحســن 
  . »بالسيف، ومقاومته للظلم 

ولا ننسـى « : مـا نصـه» أعيان الشيعة «  من» ٥٦«من ا)لد » ٦٢«وجاء في الصفحة 
ـــار خـــلال الفـــترة بـــين  ـــاتو الـــذي أدى خـــدمات كبـــيرة لدولـــة زنجب كـــذلك اســـم المرحـــوم علـــي ب

  اختر أنت بنفسك « : م، وقد قال له السلطان ذات يوم ١٩١٨ـ  ١٩١٤
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  : فأجاب على الفور» الجائزة التي تريدها مقابل خدماتك 
ادي والعشـرون مـن الشـهر التاسـع القمـري، واليـوم العاشـر كل ما أريـده ان يكـون اليـوم الحـ

ومنــذ ذلــك اليــوم . مــن الشــهر الأول القمــري، يــومي عطلــة رسميــة، فوافــق الســلطان علــى ذلــك
  . تعطل الدوائر الرسمية كل سنة، في ذكرى مقتل الشهيد علي، ومقتل الشهيد الحسين

  . م من كل سنةشهر محر  ١٠شهر رمضان و  ٢١: وهذان اليومان هما :أقول
وقـــد نقـــل لي هـــذه الحكايـــة أيضـــاً في طهـــران أحـــد مســـلمي زنجبـــار الـــذي هجرهـــا وأقـــام في 

  . ان علي ناتو كان من كبار تجار زنجبار الأثرياء: عاصمة ايران وقال
ـ أمـــا في مصــر فقــد مـــر في فصــل ســابق ذكـــر لتــاريخ النياحــة علـــى الحســين وشـــعائرها  ٣

القـــرن الحـــالي فقـــد لخـــص الـــدكتور علـــي الـــوردي في الصـــفحة امـــا في . وتطورهـــا في هـــذا البلـــد
  : هذه النياحة بما عبارته» دراسة في طبيعة ا)تمع العراقي « من كتابه » ٢٣٣«

ب والامـام الحسـين في القـاهرة، فيقومـون «  وقد شهدت المتصوفة يحتفلون بمولد السيدة زينـ
يشـــبه مـــن بعـــض الوجـــوه مـــا يفعلـــه بحلقـــات الـــذكر، ويخرجـــون بالمواكـــب والرايـــات علـــى منـــوال 

  . »...  الشيعة في العراق، احتفالاً بوفيات ائمتهم
المـار ذكـره عنـد » السيد محسن الامين ـ سـيرته « من كتاب » ٧٨«كما جاء في الصفحة 

هـــ الى الحجــاز لأداء فريضــة الحــج مــاراً بمدينــة القــاهرة 7ــذا الصــدد  ١٣٢١وصــفه رحلتــه ســنة 
  : قوله

فيها ـ أي في القـاهرة ـ فخلنـا أنفسـنا في كـربلاء، لأن مـا  رأس الحسين وزرنا مشهد « 
يفعله المصريون في ذلك المشهد لا ينقص عما يفعلـه العراقيـون الشـيعة في كـربلاء، وهـو مشـهد 
مبني بناءً متقنـاً ورأينـا فيـه مدرسـاً معممـاً جالسـاً علـى منـبر صـغير وحولـه تلاميـذ يسـتمعون الى 

  .».. . درسه
* * *  
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  الفصل السابع والعشرون 
  في القارة الاوروبية  النياحة على الحسين 

وفي القارة الاوروبية وخاصة الاقطار القريبة من الصقع الآسيوي، وبـالأخص بلـدان حـوض 
ـــــزمن تحـــــت ســـــيطرة  ـــــك البلقانيـــــة الـــــتي كانـــــت ردحـــــا مـــــن ال البحـــــر الأبـــــيض المتوســـــط، والممال

لعثمانيـــة، والـــتي تغلغـــل فيهـــا المســـلمون علـــى مـــر الـــدهور والعصـــور منـــذ القـــرون الامبراطوريـــة ا
واقامــة شــعائر العــزاء والحــزن  الوســطى، فقــد كانــت النياحــة علــى الامــام الشــهيد الحســين 

عليه متداولة فيها الى حد ما، ثم ان هـذا التقليـد الحـزين قـد تسـرب مـن هـذه البلـدان الى سـائر 
ب الحــرب العالميــة الاولى الــتي ازداد  أقطــار القــارة الأوربيــة، وخاصــة خــلال القــرن الأخــير، وعقيــ

  . تردد المسلمين عليها، واقيمت فيها المساجد ودور الضيافات الاسلامية
وتحــدثنا أنبــاء هــذه الاقطــار عــن اقامــة هــذه النياحــة علــى الامــام الحســين في عواصــم ومــدن 

  . متلك البلدان في العشرة الاولى من محر 
  : وفيما يلي وصف بعض هذه الحفلات الحزينة

  : الف ـ في انجلترا
» المرشـد « مـن الجـزء الثـامن، مـن السـنة الرابعـة، مـن مجلـة »  ٣٦٩« ـ جاء في الصفحة ١

  : البغدادية ضمن مقال مترجم عن الصحف الانجليزية ما عبارته
   ١٧، في ان أول ذكرى لشهيد الطف أقيم في لندن بمناسبة يوم عاشوراء« 
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هــــ فقـــد احتفلـــت 7ـــذه الـــذكرى الجمعيـــة الاســـلامية  ١٣٤٨محـــرم  ٩م، الموافـــق  ١٩٢٩جـــون 
وكانــت هــذه أول مظــاهرة إســلامية 7ــذا الشــأن تقــام في بريطانيــا اجتمــع فيهــا  . الغربيــة في لنــدن

كثــــير مــــن الانجليــــز الــــذي اعتنقــــوا الــــدين الاســــلامي، ومــــن المســــلمين الهنــــود والعــــرب وغــــيرهم 
مـــين في بريطانيـــا، والقيــــت الخطـــب علـــى المنــــابر بوصـــف مجـــزرة كــــربلاء واستشـــهاد الامــــام المقي
ثم ذكـــر . ، وأمّ شــهادة الامـــام كانـــت لأجــل توحيـــد كلمـــة المســـلمين والوئــام بـــين أفـــرادهم

وكــان احتفــالاً حزينــاً، جــرت فيــه الــدموع  فيهــا نمــاذج مــن كارثــة الطــف وتضــحية الإمــام 
  . مقتل الامام  على

  : وأضافت هذه الصحف في وصف هذا الاحتفال الحزين وقالت
ثم قـــام الـــرئيس الـــدكتور عبـــد االله الســـهروردي، وذكـــر نماذجـــاً مـــن كارثـــة الطـــف، ومثـــل « 

فيه من الشجاعة والايثـار وحـب الحـق والمثـابرة، وذكـر مـا كـان  للحضور ما برز للحسين 
سـيف الامـام ) بذي الفقـار ( من العز، ثم ذكرهم  بيت على عهد الرسول عليه أهل ال

أن يفيــد الجمــع بخطابــه، فــنهض » ذو الفقــار علــي خــان « ، واســتدعى مــن الــزعيم علــي 
إن شهادة الحسين قد وحدت كلمة الاسلام، وأحكمـت الرابطـة بـين المسـلمين فـانفض : قائلاً 
  . »، وكان الاحتفال يضم كثيراً من المسيحيين أيضاً الجمع
ـ وقــد علمــت مــن بعــض الثقــات الــذين يــترددون علــى انجلــترا أنــه خــلال بعــض ســنوات  ٢

الســتينات مــن القــرن العشــرين المــيلادي، قــام المســلمون المقيمــون في لنــدن وبعــض مــدن انجلــترا 
ب للعــزاء الحســيني في شــوارعها في يــو  م عاشــوراء، لطــم فيــه المشــتركون في الأخــرى، بتســيير موكــ

ولم تمــنعهم الحكومــة البريطانيــة مــن أداء هــذه الشــعائر،  الموكــب ونــاحوا فيــه علــى الحســين 
  . وقد خطب فيه بعض المسلمين من الانجليز عن هذه الفاجعة الأليمة

أيضــاً في  هـــ أفـادت أنبــاء لنــدن بـأن ذكــرى العــزاء الحسـيني أقــيم ١٣٩٤ـ وفي محـرم ســنة  ٣
  بعض الدور التي يقيم فيها المسلمون في لندن خلال يومي التاسع 
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والعاشـر مـن شـهر محـرم ـ التاسـوعاء والعاشـوراء ـ ومـن بينهـا دار العلامـة السـيد محمـد المشـكاة 
  . أستاذ جامعة طهران سابقاً الذي اختار الإقامة في لندن في الآونة الأخيرة

لنياحيــــة والحفـــــلات الحزينــــة كثــــير مــــن المســــلمين الانجليـــــز ولقــــد اشــــترك في هــــذه ا)ــــالس ا
والجاليـــات الاســـلامية في لنـــدن مـــن عـــرب وإيـــرانيين وباكســـتانيين وهنـــود وســـائر القوميـــات وفي 

  .)١(مقدمتهم رجال السلك الدبلوماسي الاسلامي والعربي المعتمدين لدى البلاط البريطاني 
   :)أسبانيا ( ب ـ في الأندلس 

مقال نشرته مجلـة الهـادي الصـادرة في قـم بـإيران باللغـة العربيـة في عـددها الثـاني ـ جاء في  ١
« هـــ بقلــم الــدكتور عبــد اللطيــف الســعداني، بفــاس  ١٣٩١لســنتها الأولى المــؤرخ ذي القعــدة 

مشـــيراً الى أثـــر التشـــيع في » حركـــات التشـــيع في المغـــرب ومظـــاهره « : تحـــت عنـــوان» المغـــرب 
  : فيما نصه  على الامام الحسين الشهيد الأندلس، وإقامة المأتم

ومــن حســن حظنّــا هــذه المــرة أن أحــد أعــلام المفكــرين في القــرن الثــامن الهجــري، لســان « 
ـــب، أســـعفنا بإشـــارة ذات أهميـــة كـــبرى، والفضـــل في ذلـــك يعـــود الى إحـــدى  الـــدين ابـــن الخطي

م فـيمن بويـع بالخلافـة قبـل الاحـتلام أعـلام الاعـلا« النسخ الخطيـة الفريـدة مـن مؤلفـه التـاريخي 
و7ـذه الإشـارة . مـن عاديـات الـزمن» فـاس « التي حفظتها لنا خزانة جامعة القرويين بمدينة » 

تنحـــل العقـــدة المستعصـــية، وينكشـــف لنـــا مـــا كـــان غامضـــاً مـــن قبـــل، ممـــا أغفـــل الحـــديث عنـــه 
طيــب عنــد حديثــه عــن المؤرخــون ممــا كــان يجــري في الأنــدلس مــن أثــر التشــيع، ذلــك أن ابــن الخ

  دولة يزيد بن 
__________________  

كما أفادت الأنباء أن في يوم عاشوراء تسير المواكب في شوارع بريطانيا كأنك في مدينة كربلاء المقدسة فضلاً ) ١(
  . عن إقامة مجالس العزاء مفصلاً وفي أماكن بعيدة
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ة في ذكــرى مقتــل ســيدنا الحســين معاويــة انتقــل بــه الحــديث الى ذكــر عــادات الأندلســيين خاصــ
وقد أفادنا عظيم الفائدة حيث وصف إحـدى هـذه . من التمثيل بإقامة الجنائز، وإنشاد المراثي

وذكـر أن . المراسيم وصـفاً حيـاً شـيقاً، حـتى ليخيـل أننـا نـرى إحيـاء هـذه الـذكرى في بلـد شـيعي
يخ ابــن الخطيــب الى أيامــه هــذه المراثــي تســمى الحســينية، وأن المحفظــة عليهــا بقيــت مــن قبــل تــار 

  : ونبادر الآن الى نقل هذا الوصف على لسان صاحبه
ولم يــزل الحــزن متصــلاً علــى الحســين، والمــآتم قائمــة في الــبلاد، يجتمــع لهــا النــاس ويحتفلــون « 

فكــانوا . لـذلك ليلـة يـوم قتـل فيـه، بعـد الأمـان مـن نكـير دول قتلتـه، ولا سـيما بشـرق الأنـدلس
يوخنا من أهـل المشـرق ـ يعـني مشـرق الأنـدلس ـ يقيمـون رسـم الجنـازة حـتى على ما حدثنا به ش

في شكل من الثياب، يستجنى خلف سترة في بعـض البيـت، ويحتفـل بالأطعمـة، ويجلـب القـراء 
  . »المحسنون، ويوقد البخور، ويتغنى بالمراثي الحسنة 

سـياق حديثـه السـابق  وفي عهد ابن الخطيب كان ما يـزال لهـذه المراثـي شـأن أيضـا؛ً فإنـه في
  : زادنا تفصيلاً وبياناً عن الحسينية وطقوسها، فقال

ــــدلون «  ــــة، ويب ــــتي يســــتعملها الى اليــــوم المســــمعون، فيلــــوون لهــــا العمــــائم الملون والحســــينية ال
. الأثـــواب، كـــأRم يشـــقون الأعلـــى عـــن الأســـفل بقيـــة مـــن هـــذا لم تنقطـــع بعـــد، وإن ضـــعفت

  . يدر اليوم أصلهاومهما قيل الحسينية أو الصفة لم 
ب يعرفـون 7ـذا  وفي المغرب اليوم مـا لا يـزال أولئـك المسـمعون الـذين أشـار الـيهم ابـن الخطيـ

ـــــة ـــــة . الاســـــم، وينشـــــدون، وكثـــــرت في إنشـــــادهم عـــــل الأخـــــص المـــــدائح النبوي كمـــــا أن الأغني
انتهـى » الأندلسية الشائعة اليـوم في بـلاد المغـرب تشـتمل في أكثرهـا علـى المـدائح النبويـة أيضـاً 

  . كلام السعداني
ويظهــــر مــــن هــــذا الوصــــف أن النياحــــة علــــى الامــــام الحســــين وإقامــــة شــــعائر الحــــزن : أقــــول

  والاسى عليه، قد تداوله المسلمون في الأندلس منذ أن وطئت أقدام 



٩٩ 

المســـلمين أرض الأنـــدلس وبقيـــت هـــذه التقاليـــد في هـــذه الـــبلاد الاســـلامية النائيـــة حـــتى القـــرن 
ـ كمـا يسـتبان مـن كـلام ابـن الخطيـب ـ ويسـتنتج مـن اسـتعمال كلمـة الحسـينية الثـامن الهجـري 

التي استعملها المسلمون هناك لإقامة العزاء الحسيني وإنشـاد المراثـي فيهـا أنـه كـان للشـيعة شـأن 
  . يذكر في الأندلس

 ١٣٩٢هذا وقد نشرت ا)لة السالفة الذكر في عـددها الثالـث لسـنتها الأولى المـؤرخ صـفر 
تتمة مقال الاستاذ السعداني، الذي نقل فيه بعض المراثي على الامام الشـهيد، تلـك المراثـي  هـ

التي إن دلت على شيء فإنما تدل علـى تغلغـل المـذهب الشـيعي في بعـض طبقـات الشـعب في 
الانــدلس والمغــرب العــربي، وعلــى شــدة تعلقهــم بالحســين الشــهيد، وقيــامهم بمراســيم النــوح عليــه 

  . ليمةفي ذكراه الأ
  : إن ما قاله الاستاذ السعداني في ذلك هو ما يلي

. كمـــا أفادنـــا ابـــن الخطيـــب بنقلـــه نموذجـــاً لهـــذه المراثـــي مـــدى عنايـــة الشـــعراء 7ـــذا الموضـــوع
وعرفنــا بأحــد شــعراء الشــيعة في الأنــدلس، الــذي اشــتهر برثــاء ســيدنا الحســين، وهــو أبــو البحــر 

هـــذه القصـــيدة كانـــت ) هــــ ٥٩٨ـ  ٥٦١(  صـــفوان بـــن إدريـــس بـــن إبـــراهيم النجيـــي المرســـي
  : مشهورة وينشدها المسمعون، وهي كما يلي
  ســــــــــــــــــــــلام كأزهــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــربى يتنســــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــزل منــــــــــــــــه الهــــــــــــــــدى يــــــــــــــــتعلم    ــــــــــــــــى من   عل

    
  علــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــرع للفــــــــــــــــــاطميين غيبــــــــــــــــــت

  لأوجههــــــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــدور وأنجـــــــــــــــــــــــم   

    
  علـــــــــى مشـــــــــهد لـــــــــو كنـــــــــت حاضـــــــــر أهلـــــــــه

  لعاينـــــــــــــــــــــت أعضـــــــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــــــبي تقســـــــــــــــــــــم   

    
  لـــــــــف الغيـــــــــب كـــــــــربلاعلـــــــــى كـــــــــربلاء لا أخ

ـــــــــــــــــــدى وأكـــــــــــــــــــرم    ـــــــــــــــــــدمع أن   وإلا فـــــــــــــــــــان ال

    
  مصــــــــــــــــــارع ضــــــــــــــــــجت يثــــــــــــــــــرب لمصــــــــــــــــــا7ا

  ونــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــيهن الحطــــــــــــــــــــــيم وزمــــــــــــــــــــــزم   

    
ـــــــــــــــــركن والصـــــــــــــــــفا   ومكـــــــــــــــــة والاســـــــــــــــــتار وال

  وموقـــــــــــــــــــــف حـــــــــــــــــــــج والمقـــــــــــــــــــــام المعظـــــــــــــــــــــم   

    
  : ثم يستطرد الشاعر بإسناد القصيدة على هذا الوتر، ويقول 

ـــــــــــــــــدهم ـــــــــــــــــو أن رســـــــــــــــــول االله يحـــــــــــــــــيى بعي   ل

  زيـــــــــــــــــــاد أمهكيـــــــــــــــــــف تعقـــــــــــــــــــمرأى ابـــــــــــــــــــن    

    
ــــــــــــــــــــــدس تر7ــــــــــــــــــــــا   وأقبلــــــــــــــــــــــت الزهــــــــــــــــــــــراء ق

  تنـــــــــــــــــــادي أباهــــــــــــــــــــا والمــــــــــــــــــــدامع تســــــــــــــــــــجم   

    
     



١٠٠ 

  أبي هـــــــــــــم غـــــــــــــادروا ابـــــــــــــني Rبـــــــــــــة: تقـــــــــــــول

ـــــــــــم    ـــــــــــيس ومـــــــــــا مـــــــــــج أرق   كمـــــــــــا صـــــــــــاغه ق

    
  ســـــــــــــــقوا حســـــــــــــــنا للســـــــــــــــم كاســـــــــــــــا رويـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــدموا      ولم يقرعــــــــــــــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــــــــــــنا ولم يتن

    
  وهـــــــــــــــم قطعـــــــــــــــوا رأس الحســـــــــــــــين بكـــــــــــــــربلا

  رمـــــــــــــواكـــــــــــــأRم قـــــــــــــد أحســـــــــــــنوا حـــــــــــــين أج   

    
  فخــــــــــــذ مــــــــــــنهم ثــــــــــــاري وســــــــــــكن جوانحــــــــــــاً 

  وأجفـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــين تســـــــــــــــــتطير وتســـــــــــــــــجم   

    
  أبي وانتصــــــــــــــر للســــــــــــــبط واذكــــــــــــــر مصــــــــــــــابه

  وغلتــــــــــــــــــــــــه والنهــــــــــــــــــــــــر ريــــــــــــــــــــــــان مفعــــــــــــــــــــــــم   

    
  : ويختم الشاعر قصيدته الطويلة تلك 7ذه الأبيات 

  فيـــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــا المغـــــــــــــــــــرور واالله غاضــــــــــــــــــــب

  لبنــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــول االله أيــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــيمم؟   

    
  صــــــــــــــطفىألا طــــــــــــــرب يقلــــــــــــــى ألا حــــــــــــــزن ي

  ألا أدمـــــــــــــــع تجــــــــــــــــرى ألا قلــــــــــــــــب يضــــــــــــــــرم؟   

    
  قفــــــــــــــــــــوا ســــــــــــــــــــاعدونا بالــــــــــــــــــــدموع فأRــــــــــــــــــــا

  لتصـــــــــــــــــغر في حـــــــــــــــــق الحســـــــــــــــــين ويعظـــــــــــــــــم   

    
ـــــــــــــــاً    ومهمـــــــــــــــا سمعـــــــــــــــتهم في الحســـــــــــــــين مراثي

بر عــــــــــــــن محــــــــــــــض الأســــــــــــــى وتــــــــــــــترجم      تعــــــــــــــ

    
  فمـــــــــــــــــــدوا أكفـــــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــــعدين بـــــــــــــــــــدعوة

  وصـــــــــــلوا علـــــــــــى جـــــــــــد الحســـــــــــين وســـــــــــلموا   

    
  : قولثم يواصل الأستاذ السعداني كلامه وي 

ونتلمس هذه الحركة فيما بعد عصر مبـدع هـذه القصـيدة الحسـينية، فنعثـر علـى أثـر آخـر « 
ــــدلس في النصــــف الأول مــــن القــــرن الســــابع  للفكــــر الشــــيعي؛ حيــــث نلتقــــي بأحــــد أدبــــاء الأن

محـرم  ٢٠الهجري، هو القاضي أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله القضـاعي البلنسـي، المقتـول في 
ف علـــى اســـم كتــــابين مـــن مؤلفاتــــه العديـــدة، موضـــوعها هــــو رثـــاء ســــيدنا هــــ ونقــــ ٦٥٨ســـنة 
  . الحسين

  . ولا يعرف اليوم أثر لهذا الكتاب غير اسمه» اللجين في رثاء الحسين « : أولهما
وكــان كــل مــا بقــي مــن هــذا الكتــاب هــو مــا » درر الســمط في أخبــار الســبط « : وثانيهمــا

ــب مــن غ« : نقلــه المقــري في كتابــه ــب نفــح الطي وقــد اعــترف المقــري بأنــه » صــن أنــدلس الرطي
ثم إنه اكتفى بنقـل جـزء مـن . أغفل نقل بعض الفقرات من الكتاب مما يشم منه رائحه التشيع

  . الخ» ...  الباقي فقط
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  الفصل الثامن والعشرون 
  في القارة الأمريكية  النياحة على الحسين 

بمختلــف أنواعهــا، مــن شــعائر  الامــام الحســين لقــد انتقلــت مراســيم إقامــة العــزاء علــى 
النياحة، وإقامـة مجـالس الحـزن، وتسـيير السـبايا في الشـوارع خـلال المائـة سـنة الأخـيرة الى القـارة 
الأمريكيــة، حيــث انتقلــت هــذه التقاليــد مــع المهــاجرين المســلمين مــن عــرب وغــيرهم، ممــن تركــوا 

وكـان . الى بلدان القارة الأمريكية، بشـطريها الشـمالي والجنـوبيديارهم في آسيا وأفريقية وانتقلوا 
والمتمسـكين بشـعائر  كثير من هؤلاء المهاجرين المسـلمين مـن الشـيعة المـوالين لآل النـبي 

ديـــنهم وتقاليــــد مــــذهبهم، وخاصــــة حـــزRم علــــى إمــــامهم الثالــــث الشـــهيد، الحســــين بــــن علــــي 
هـــؤلاء المهـــاجرين جماعـــة مـــن مســـلمي لبنـــان، وأفـــراد وأســـر مـــن مســـلمي الهنـــد ، ومـــن 

والباكســتان، وبعــض الايــرانيين وغــيرهم، ممــن اضــطر9م لقمــة العــيش إلى تــرك مــواطنهم والهجــرة 
  . الى تلك الأصقاع النائية والاستيطان فيها

   :وفيما يلي وصف لبعض ما يقوم به هؤلاء من شعائر الحزن في تلك البلدان
م  ١٩٦٩|  ٤|  ٢١المـؤرخ » الاسـبوع العـربي « مـن مجلـة » ٥١٥«ـ جـاء في العـدد  ١

  : بقلم السيد 7جت منصور، عن النياحة على الامام الحسين في أمريكا ما عبارته
بـورت أو اســباني « والهـودج الكبـير الـذي يعــده المسـلمون في امريكـا الوســطى وفي مدينـة « 

  ، الواقعة في البحر الكاريبي،إحدى حواضر جزيرة ترينيداد» 
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، يـــزين هـــذا مـــن شمـــال أمريكـــا الجنوبيـــة بمناســـبة إقامـــة شـــعائر الحـــزن علـــى ســـيد الشـــهداء 
ــأزهى الألــوان الوهاجــة وأحلاهــا ويشــترك المســيحيون والهنــود مــع . الهــودج بالــذهب والفضــة، وب

يمـــة، في طليعتهـــا هـــذا الهـــودج المســلمين في احتفـــالا9م العظيمـــة بيـــوم عاشـــوراء، في مســـيرة عظ
الفخـــم، وتســـير الجمـــاهير وراءه تحـــف 7ـــا الطبـــول وآلات الموســـيقى بأنغامهـــا الحزينـــة، تطـــوف 

ســـيد الشـــهداء في ذكـــرى  شـــوارع العاصـــمة، وبـــين تعـــالي العويـــل والهتـــاف بحيـــاة الحســـين 
ق الزرقـــاء ا)هولـــة، مصـــرعه، يلقـــى الهـــودج الى البحـــر الصـــاخب، فتحملـــه الأمـــواج الى الأعمـــا

وأغلـب الظـن أن هـذه الظـاهرة انتقلـت . ويعود الجميـع الى مجـالس العـزاء بـذكرى الحسـين 
الى هذه الجزيرة مع الهنود المسلمين؛ حيث يمارسون على غرارها في الهنـد، تعبـيراً عـن عـواطفهم 

ريقيــــة والآســــيوية يعــــبر نحــــو هــــذه الــــذكرى المؤلمــــة، وعلــــى هــــذا النحــــو في معظــــم الأقطــــار الأف
ومــنهم مــن ينحــو 7ــا  . المســلمون عــن مشــاعرهم حســب تصــورهم ومعتقــدا9م في هــذه المناســبة

كعرض لذلك المسرح الحسين يوم الطف بالمنطق الرزين، وبأرقى الأساليب الأخاذة بالمشـاعر، 
ق، فينتزعـون مستوحين من قدسية ذلك اليوم التاريخي ضروب العبر وأنواع البطولة والإيمان بـالح

...  من ذكراه أروع الصور وأبلغ الـدروس وأسمـى العظـات، وإن كانـت مـنهم مجـرد سـرد وترديـد
  .الخ» 

* * *  
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